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كلمة شكر وتقدير

هدانا االله سبحانه وتعالى, الحمد الله الذي  أن  الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا  
هدانا للإسلام وأتانا من أمره رشدا أحمده حمدا كثيرا على حسن توفيقه لنا في إتمام هذا العمل  

المتواضع.

الكبيرين إلى أستاذنا المحترموكرد للجميل أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير  

" بن فريحة قدور"

ة ولم يبخل علينا يوما بنصائحه القيمة والذي تحملنا طيلة  مذكر الذي أشرف على إعداد هذه ال
إعداد هذا العمل شكرا أستاذنا لصبرك علينا ونصائحك التي لم تزدنا إلا                              

إصرار على النجاح والتوفيق

ا نتقدم بالشكر إلى أساتذة العلوم الاجتماعية والإنسانية تخصص فـلسفة سياسيةكم



قدمةمال

أ

الحدیث عن الخلافة في الإسلام حدیث متشعب ممتد الأطراف متعدد الجوانب، یمثل علاقتها 

ث التّاریخ ومكانتها في الفكر السیاسي الإسلامي، ودورها في الحفاظ على بالشّرع وصلتها بأحدا

المسلمین، وتفردها عن سائر أنظمة الحكم الأخرى.وحدة 

تجسدت فكرة الاستغناء عنها في العصر الحدیث، بعد توغل الفكر الغربي إلي الفكر العربي. 

إمكانیة إبقائها كنظام سیاسي للمسلمین أو إلغائها، ،الجدل بین المفكرینو وما كان محل الخلاف 

ال في العالم الغربي، منتقلة بذلك من موضوع السیاسیین وتبني نظام سیاسي بدیل مثلما هو الح

ة الحدیثة للمجتمعات العربیة، ومن هؤلاء ضهّ إلي محل دراسة المفكرین، للبحث في مشكلات الن

ن أحمد عبد علي حسهو،)1966ـــ1888المفكرین نتوقف عند المفكر المصري علي عبد الرازق(

العالمیة ثم درس بجامعة أوكسفورد البریطانیة، تعرض هادة الرازق درس في الأزهر وحصل علي ش

للمحاكمة من طرف الأزهر بعد إصداره كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، ومن مؤلفاته أمالي عبد 

الرّازق، ومن آثار مصطفى عبد الرّازق.

قصد إرساء معالم نظام سیاسي حدیث یمكن المشارك به في جدیدةرؤیةقدم هذا الأخیر

الذي أدى إلى "الإسلام أصول الحكم"وبسط مشروعه من خلال كتابه ،ق الحضاري العامالسبا

لإثارة الجدل و تعدد وجهات النظر بین المفكرین والعلماء.

،إشكالیة البحث تتمحور حول موقف علي عبد الرّازق ودعوته لضرورة فصل الدین عن الدولة

.عبر الفصولجزئیةتشكلاتتفرع إلي موهذه الإشكالیة

ماهي الخلافة؟ وماهي المشكلات التي أثیرت حولها؟ــــ



قدمةمال

ب

هل تصلح الخلافة كنظام سیاسي للمسلمین في عصر شهد تطورات سیاسیة عدیدة؟ ــــ 

مستوى یجعلها مقبولة و مقنعة كحلّ الوصول إليبدعوته هذه ازق ستطاع علي عبد الرّ هل اـــ 

؟للوضع السیاسي الذى آلت إلیه المجتمعات العربیة

لم یكن "الخلافة في فكر علي عبد الرازق" موضوعإن اختیارنا وخوضنا في دراسة هذا 

نّما نتیجة ما لمسناه ٕ بمشكلة الخلافة والآراء التي تحملها في خطاب علي قتناع من اولید الصدفة وا

عبد الرازق.

حول الموضوع إضافة إلى أن الدراسات القلیلة لم تستوفي الأكادیمیةـــ نقص الدراسات 

.الموضوع بكل جوانبه

.في التاریخ الإسلاميمشكلةالهذهمشكلة الخلافة والآراء التي تحملهاالغوص والتعمق في ـــ 

النقائص ة إلغائه للخلافة والكشف عن ـــ الفضول للتعمق في آراء علي عبد الرازق حول مسأل

والثغرات التي غفل عنها.

لیلي التاریخي التحت الجزئیة المطروحة اعتمدنا المنهجلمعالجة هذه الإشكالیة الكبرى والمشكلا

یمها سبتقمنهجیة مدروسة تضمنت مقدمة وثلاثة فصول خطةوقد قمنا بإنجاز بحثنا هذا وفق

من النتائج.اتمة تمثلت في مجموعةوخ

مقدمة حاولنا من خلالها رسم معالم الموضوع وتقدیم أهم الإشكالیات المطروحة ومذكرین 

.علیه في هذا البحثأیضا المنهج الذي اعتمدنا



قدمةمال

ج

هذا وتعرضنا في الفصل الرئیسي إلى الخلافة وتطورها في الفكر السیاسي الإسلامي وقمنا 

ول تناولنا فیه ماهیة الخلافة والمبحث الثاني تطرقنا فیه إلى بتقسیمه إلى مبحثین، المبحث الأ

مراحل تطورها في التاریخ.

وتعرضنا للفصل الثاني لمسألة الخلافة عند علي عبد الرازق في العصر الحدیث وقمنا 

بتقسیمه إلي مبحثین ،المبحث الأول تناولنا فیه واقع الخلافة في العصر الحدیث و المبحث الثاني 

ة.تطرقنا فیه إلي موقف علي عبد الرازق من الخلاف

وتعرضنا للفصل الثالث إلي إسهامات علي عبد الرازق والنقد والتقییم لأرائه حول مسألة إلغاء 

الخلافة وقمنا بتقسیمه إلي مبحثین، المبحث الأول تناولنا فیه إسهامات علي عبد الرازق في الواقع 

مسألة إلغاء الخلافة.حوللي تقییم آراء علي عبد الرازقحث الثاني تطرقنا فیه إوالمب

وخاتمة من خلالها توصلنا إلي عرض مجموعة من النتائج التي استنتجناها من بحثنا المتواضع 

من خلال المشكلة المطروحة حول موقف علي عبد الرازق من الخلافة؟

المصادر لعلي عبد الرازق وقلة المراجع نقص ،ومن جملة الصعوبات التي استوقفتنا في بحثنا

عدم صدق بعض المعلومات الإلكترونیة مما فالتمسننا ،قة حول الموضوعوخاصة الدراسات الساب

.  التباسأوقعنا في



داءـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه
العمر لحظات وما  وأمنيات، ويبقىالغد أحلام  و ذكريات،هي ذي الحياة فيها الأمس  

لحظة نكتب فيها لأعز الناس، لتبقى تلك الكلمات سنا في قـاموس الذكريات.أجمل

إلى أمّ فؤادي، نبض قـلبي وملكة حبي، بقـلبك الصافي وحبك الكافي، يا بلسما شافي  
."أميلأجلك تنمو جذور السعادة في الروح "

.الذي يحكم العرش في القـلب "أبي"إلى أمير الحب  

.والعطاء "أخي محمد"إلي رمز الأخوةإلى رمز الحب وبلسم الشفـاء

وفـاطمة الزهراء و سهيلةعبد القـادرتي  خو إلى نور عيناي وبسمتي الدائمة إ 

.وروح خالي الطاهرة رحمه االلهجدتيوإلي  ، روانوابنتهماوزوجها  

كل عائلة فتحة.عمي خولة و بنةلى إإ

.ة إبلعيدانإلي زوجي العزيز فـاتح وكل عائل

ةإلي من قـاسمتني هذا العمل نور 

.إلي كل صديقـاتي

ذين أسافر معهم رحلة اليومفي رحلة الأمس، والذين رافقونيإلي كل ال

وأعبر معهم جسر الغد.

حــــــــــــورية



إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

بلسان قـائل وبقـلب صادق أنحني أمام الذي خلقني ووهبني العلم و أفـاض علي النعم ربي سبحانه  
وتعالى

ثمرة عملي إلى من اقترنت طاعتهما بطاعة االله عز وجل لقوله تعالى "وقضى ربك ألا تعبدوا  أهدي
إلا إياه وبالوالدين إحسانا"

إلى أجمل اسم نطق به لساني...أغلى ما رأت عيناي...أروع ما أحس به قـلبي ...أرق ما فكر به  
عقـلي....أحسن ما نسجه خيالي "أمي الحبيبة"

ني على مواصلة الجهد وساندني في أحلك لحظات السأم والتردد إلى الذي  إلى الذي طالما شجع
ألبسني ثوب المعرفة ورسم لي معالم النجاح وعبد لي الطريق نحو المستقبل

" أبي الغالي"

إلى أخواتي: خيرة وزوجها الطاهر, فريدة وزوجها جمال, مليكة وزوجها عبدو, نعيمة , خديجة.

يوسف وزوجته, العيد, زهير.إلى إخوتي: محمد وزوجته, 

إلى أعمامي وعماتي, أخوالي وخالاتي . 

إلى كل من يحمل لقب: حسين, عبدات, بوعاش, قضيض,شيباح, غلاب, سالم وحشية, 

إلى التي شاركتني في هذا العمل المتواضع رفيقة دربي" حورية" 

سفة سياسية بجامعة الجيلالي  إلى زميلاتي وزملائي في قسم العلوم الاجتماعية والإنسانية تخصص فـل
بونعامة.

إلى زملائي وزميلاتي في العمل: زهرة, نجلاء, نجاة, بن سحنون,مصطفى, حميد, يحي.

إلى الذين ساعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي.

نـــــــورة
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الملخص

باعتبارها نظام الحدیثة والمعاصرة السیاسیةالخطاباتمشكلة الخلافة محورا هاما في تحتل

سیاسي إسلامي یقوم علي مبادئ وأسس نابعة من الدین، وكان لكل مفكر وجهة نظر مختلفة 

بصدد دراستها: موقف علي عبد الرازق من الخلافة.الإشكالیة التي نحنحول هذا النظام. و 

نتیجة الظروف السیاسیة المتأزمة في العصر الحدیث ظهر جملة من المفكرین بمشاریع 

ق إصلاحیة مختلفة خاصة بعد التطلع على الحیاة الغربیة، ومن بین هؤلاء نجد علي عبد الراز 

الحكم" الذي استند من خلاله إلى أطروحة خلال كتابه "الإسلام وأصولتجلي مشروعه منالذي

حداث قطیعة بین ال ٕ دین والسیاسة وتبني غربیة تنطلق من هدم الخلافة كنظام سیاسي للمسلمین وا

حدث ونتیجة الظروف السیاسیة المضطربة أ،لتحقیق التقدم للمجتمع العربينظام سیاسي حدیث 

تعددت وجهات النظر بین مؤید ومعارض ، وقد مؤلفهذلك الكتاب ردود أفعال عنیفة ضده وضد 

طابات العربیة الحدیثة ، إضافة إلي أن آراءه كان لها حضور قوي في الخحول موقفه من الخلافة

.والمعاصرة



Abstract
It occupies an important hub succession problem in modern and
contemporary speeches as an Islamic political system based on the
principles and foundations stemming from religion, and each was a
thinker and a different view on this system. The problem that we are
going to be studied: the position of Ali Abdel-Razek of succession.

As a result Tense political circumstances in the modern era appeared
a number of thinkers various reform projects, especially after looking at
the Western life, and among these we find Ali Abdel Razek manifested
his Mnkhalal his book "Islam and the assets of governance" which was
based from which to Western thesis runs from the demolition of the
caliphate as a system political Muslims and bring about a rupture
between religion and politics and the adoption of an interview with the
progress of the Arab community political system, and as a result of the
volatile political circumstances latest that book backlash against him and
the author, were numerous views between supporters and opponents
about his position on the succession, Add to that his views have had a
strong presence in modern and contemporary Arab letters.



مقدمــــــــــــــــــــةال



الفصل الأول

الخلافة وتطورها في الفكر  
الإسلاميالسياسي



وتطورها في الفكر الإسلامي السیاسي.الخلافة الفصل الأول         

5

فبمجیئ الإسلام قامت الدولة الإسلامیة ،مبادئ دینیةي الإسلام على یقوم النظام السیاسي ف

وقد اتسمت في ذلك العهد بأفضل أسسها النبي صلى االله علیه وسلم،التي أرسى قواعدها ووضع

خصائصها تحت رایة فكر سیاسي إسلامي خالص یعبر عن الفلسفة السیاسیة القرآنیة.

المسلمین في حیرة فقد ترك الله علیه وسلم كان هناك حدیث آخر،بعد وفاة الرسول صلى ا

طریقة ذلك وترك الأمر ین ولم یبّ ،ین أحدا لیخلفهولم یعّ ،لم یحسم في أمر الحكم، و حیال ذلك

یختارون النظام الذي یناسب ظروفهم وفق الشریعة و ،للمسلمین یختارون حاكما لهم بأنفسهم

إثر هذا قام نظام الخلافة كنظام سیاسي للمسلمین من على و ،الإسلامیة ووفق قیام الأمة وسیاستها

وظهرت ،ن المسلمینأجل تحقیق التلاحم والوحدة، فأصبحت بذلك موضع بحث وجدل واجتهاد بی

فبدأت بمرحلة الخلفاء الراشدین فرق والجماعات السیاسیة والدینیة،آراء ونظریات حولها واختلفت ال

تحققت في ،التي شهدت أربعة من أعظم خلفاء المسلمین وصلوا إلى قمة الرشد السیاسي والإداري

امیة، السّ بمبادئهاریعة الإسلامیةتطبیق الشّ هم عليكم السیاسي بحرسفترة خلافتهم أنبل معاني الح

هذا مانحن بصددو .روراثة، والقائمة على القوة والقهانحازت إلى خلافة الملك التي تقوم على الثمّ 

دراسته في فصلنا هذا معالجین السؤال التالي: 

ماهي الخلافة؟ وماهي المشكلات التي أثیرت حولها؟ 



الفصل الأول                               الخلافة وتطورھا في الفكر الإسلامي السیاسي.

6

ماهیة الخلافة:أولا

الخلافةمفهوم ــــ 1

:ةلغـ أــ

فلانا و خلفاستخلف فلانا فلان جعله مكانه،لى أنها، عفي اللّغة العربیةف الخلافةتعرّ 

وقال موسى لأخیه اخلفني ﴿. قال تعالى:1خلفه في قومه خلافةیقال فلان إذا كان خلیفته،

استخلفته أنا بمعنى و تخلیفاخلفه و خلفته أیضا إذا جئت بعده ویقال خلّفته فلانا أ،2﴾يفي قوم

خلائف والجمع الخلیفة هو الذي یستخلف ممن قبله،و جعلته خلیفتي، واستخلفته جعلته خلیفة،

والجمع خلفاء وقیل خلیفة وخلفاء والخلافة الإمارة وهي الخلیفي وأنه لخلیفة بین وهو الخلیف،

لأذنته وفي روایة لو أطلقت الآذان لخلیفيالخلافة والخلیفي وفي حدیث عمر رضي االله عنه لولا ا

بط أمور الخلافة على الخلیفي والقصر الخلافة یدل على معنى الكثرة ویراد به كثرة اجتهاده في ض

غیره الخلیفة وقال،3قال الزجاج " جاز أن یقال للأمة خلفاء االله في أرضه"وتصریف أعنتها،

وقیل مخالف البلد ،4﴾هو الذي جعلكم خلائف في الأرض﴿قال تعالى:هو السلطان الأعظم،

النیابة عن بأنّهاوتعرّف أیضا، 5سلطاته والخلف هو ما استخلفه وخلفه یخلفه خلفا صارما مكانه

.432دار المعارف، بیروت، د ط، د ت، صمادة خلف،،10ج،لسان العربمال الدین ابن منظور، ج 1

.142رقم الآیة ،سورة الأعراف 2

.432المرجع نفسه، ص  3

. 39سورة فاطر، رقم الآیة  4

.432صنفسه،المرجع 5
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ما لعجزهلغیبة المنوب عنهالغیر إما ٕ ما لتشریف المستخلف والخلائف جمع خلیفة وا ٕ ما لموته، وا ٕ وا

.1والخلفاء جمع خلیف

اً:لاحصطاب ــــ 

"مجموع فتاوى ابن تیمیة"في كتابه ابن تیمیة تعاریف الخلافة من مفكر لآخر، یعرفها تعددت 

لخلیفة هو ما كان خلیفة عن غیره والمراد بالخلیفة أنه خلف من كان قبله، كما كان اعلى أنّها 

ن خلفه على أمته بعد موته، وكما كأبو بكر الصدیق خلیفة رسول االله صلى االله علیه وسلم، لأنه

یستخلف عن المدینة من یكون النبي صلى االله علیه وسلم إذا سافر إلى حج أو عمرة أو غزوة 

لمدة معینة. وقد ظن بعض القائلین الغالطین أن الخلیفة عن االله مثل نائب االله وزعموا أنّ خلیفة 

ه خلیفة، ولهذا لما قالوا لأبي بكر یا خلیفة هذا بمعنى أن یكون الإنسان مستخلفا واالله لا یجوز ل

االله قال لست بخلیفة االله، ولكني خلیفة رسول االله صلى االله علیه وسلم، وحسب ذلك هو سبحانه 

ون لحاجة غیبة ویكیكون خلیفة لغیره، والخلیفة إنما یكون عند عدم المستخلف بموت أو

ي حق االله تعالى، وهو منزّه عنها، فإنه حي فمنتفیةوكل هذه المعاني المستخلف إلى الاستخلاف

نزار مصطفى الباز ، مكتبة1، جالمفردات في غریب القرآنأبي القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني،  1

.207بیروت، د ط، د ت، ص



الفصل الأول                               الخلافة وتطورھا في الفكر الإسلامي السیاسي.

8

قیوم شهید لا یموت ولا یغیب، ولا یجوز أن یكون أحد خلفا منه ولا یقوم مقامه لأنه لا سمى له ولا 

.1فهو مشرك بهله خلیفة كفء له، ومن جعل

ولایة كما عرفها أیضاً في كتابه " السیاسة الشرعیة في اصلاح الراعي والرعیة" علي أنها

مصلحتهم إلا تتمّ لابني آدمین لا یقوم إلا بها، و الدّ من أعظم واجبات الدین وأنّ وتعتبرالناس

وأن الحاكم لابد من وجوده لینفذ أوامر االله لذلك یقال أن ،بالاجتماع، والاجتماع بحاجة إلى رأس

فيالدنیا وما أمر بهالسلطان هو ظّل االله في الأرض بمعنى كلمة االله على الأرض وقوانینه في 

.2العالم

ي مصالحهم شرعي فحمل الكافة على مقتضى النظر ال"عرفها على أنها أما ابن خلدون ی

ارع إلى اعتبارها بمصالح الدنیاخرویة والدنیویة الراجعة إلیها، إذ أحوالالأ ترجع كلها عند الشّ

.3"الدین وسیاسة الدنیارع في حراسةالآخرة، فهي في الحقیقة نیابة عن صاحب الشّ 

ها الشكل الصحیح لحكومة البشر وأن تؤمن الدولة بسیادة االله على أنّ فیعرفهاالمودوديأما 

ورسوله القانونیة وتتنازل لهما عن الحاكمیة، وتؤمن بأن تكون خلافة نائبة عن الحاكم الحقیقي 

ة بحدود سواء كانت هذه السلطات تبارك وتعالى وسلطاتها في هذه المنزلة لابد أن تكون محدود

العامة لشؤون ، الرئاسة 35، جمع وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن القاسم، المجلدمجموع فتاوى ابن تیمیةأحمد ابن تیمیة، 1
.44-43، د ط، د ت، ص السعودیة،الحرمین الشریفین

. 163- 160، ص ص 1999، 4، دار الكتاب العربي، مصر، طالسیاسة الشرعیة لإصلاح الراعي والرعیةأحمد ابن تیمیة، 2
2004، 1تحقیق حامد أحمد الطاهر، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط ،مقدمةال،عبدالرحمان ابن خلدون 3

.244ص
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مصدقا لما بین یدیه من وأنزلنا إلیك الكتاب بالحق﴿قال تعالى.1تنفیذیةقضائیة أمتشریعیة أو

.2﴾أهواءهم عما جاءك من الحقالكتاب ومهیمنا علیه فاحكم بینهم بما أنزل االله ولا تتبع

ا الماوردي هو أول من وضع تعریفا دقیقا للخلافة  الإمامة موضوعة "حیث عرفها على أنها أمّ

.3لخلافة النبوة لحراسة الدین وسیاسة الدنیا"

مارة المؤمنین معناها واحد وهي یأما رشید رضا  ٕ عرفها على أنّها " الخلافة والإمامة العظمى وا

.4رئاسة الحكومة الإسلامیة الجامعة لمصالح الدین والدنیا"

سول الحي ة، هي من الر " الاستخلاف أو الإنابهاعرفها أنّ یأما محمد سعید العشماوي 

ا حدد زمنوهو استخلاف م،الموجود في مكان آخر لفترة محددة ولیست ممن انتقل إلى رحمة االله

ریعة، لأن أمور یتعلق بالشّ أوین كما أنه لا یتصل بالدّ بفترة غیاب النبي ومكانا بالمدینة وحدها، 

في ـــ بمراقبة الوحي ــــ وهو یباشرهاریعة هي من حقوق النبي وحدهوأحكام الشالدین وشؤون العقیدة 

استخلف سواء كان في المدینة أم في غیرهاأو في أي وقت یمر علیه، أي مكان یكون فیه 

مع كل ذلك، لا یمكن أن یفید معنى الحكم أو –ة أو الإناب-لم یستخلف. والاستخلاف شخصا أم

حكومة بالمعنى كن للنّبي من أنه لم تا، لما سلف بیانه ...كومة وصلاحیاتهممارسة أعباء الح

هدا من النّبي ـــ وهو على قید الحیاة ــــ  إلى شخص بذاته بذلك كانت عفالخلافة ... حالا المفهوم

ینیبه عنه، فترة محددة في مكان معین لیباشر بتفویض منه رعایة شؤون أسرته ومسائل المعاش 

.19، ص 1998، 1ریب محمد إدریس، دار القلم، الكویت، ط ع، تالخلافة والملكأبو الأعلى المودودي،  1

.48سورة المائدة، رقم الآیة  2

.5،ص1966، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط ، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیةأبو الحسن الماوردي،  3

1992ط، نیة للفنون المطبعیة، الجزائر، د، بحث وتقدیم الطاهر بن عیسى، المؤسسة الوطالخلافةمحمد رشید رضا،  4

.15ص 
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العاجل وباقي المسائل الیومیة الملحة، التي لا تتعلق بتبلیغ الدین، ولا بتفسیر الآیات، ولا بیان 

نیا. وهذا المعنى اس، ولا بسیاسة الدّ الحدود، ولا بریاسة النّ تنفیذبالشریعة، ولا بوضع الأحكام، ولا 

.1"ةوفي اللغة العربیوم لفظ الخلافة في القرآن الكریمهو المستفاد من مفه

فة حكم الخلا-2

ریاستها، و اتفق المسلمون على تعین حاكم یخلف النبي صلى االله علیه وسلم في قیادة الأمة 

بكر رضي االله عنه اأبنوافعیّ ابعین ،رع بإجماع الصحابة والتفهذا الوجوب عرف وجوبه بالشّ 

ة والمسلمون یتواترون تعیین خلیفة لهم للقیام خلیف ة لرسول االله صلى االله علیه وسلم و من ثمّ

یقول ابن خلدون "كما قد عرف وجوبه بالشرع بإجماع الصحابة بأمورهم والنظر في شؤونهم 

ن لأر،الضلم یكن نص الشارع بل هو قاعدة دفع التابعین فهم أنه ما استند علیه هذا الإجماع 

اللّه عنه وتسلیم رضيالرسول صلي اللّه علیه وسلم عند وفاته بادروا إلى بیعة أبي بكرأصحاب

فوضى في عصر من اس كل عصر من بعد ذلك، ولم تترك النأمورهم و كذا في النّظر إلیه في

حكم وجوب الخلافة الماورديأیدو 2".واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب إمامالأعصار،

جاء الشرع بتفویض الأمور إلي ولیه في الدین  ففرض علینا طاعة أولي الأمر فینا وهم بل أنه "

أن هناك من رأى أن ورغم هذا الإجماع من طرف المسلمین، إلاّ 3الأئمة المتآمرون علینا ".

جتماع للبشر واستحالة حیاتهم الوا "إنما وجب بالعقل لضرورة الاوجوبها بالعقل ولیس الإجماع ق

.97، ص1992، 2، سینا للنشر، القاهرة، ط الخلافة الإسلامیةمحمد سعید العشماوي،  1

. 245مرجع سابق، ص،مقدمةالعبد الرحمان ابن خلدون،  2

ینیة، أبو الحسن الماوردي3 .5، مرجع سابق، صالأحكام السلطانیة و الولایات الدّ
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أما الفریق الثالث فنفى وجوب الخلافة بالعقل والشرع وهم الأصم بن المعتزلة . 1"هم منفردینووجود

لعدل وتنفیذ الخوارج والواجب عندهم هو ما نص علیه الشّرع واذا تواطأت الأمة على اوبعض 

.2إلى إقامة خلیفةأحكام اللّه لن تحتاج

الأسس التي تقوم علیها الخلافةــــ 3

على أسس ودعائم أساسیة هي بمثابة القواعد التي تنظم شؤون الأمة وتدیر ةالخلافتقوم

وهذه الأسس هي التي جعلت منها نظاما سیاسیا مختلفا وممیزا عن الأنظمة الأخرى أحوالها،

وتتمثل هذه الأسس في:

الله تعالىـــ الحاكمیةأ

باعتبارها خاصیة إلاهیة ینفرد بها عز وجل ولیس تعالى ویعني أن الحاكمیة لا تكون إلا الله 

للبشر دخل فیها أو ادعائها، فاالله سبحانه وتعالى هو الذي یحلل ویحرم الأمور وقد توعد هؤلاء 

فمن لم یحكم ﴿:قوله تعالىكما جاء فيبغیر ما أمر االله أو بغیر ما أنزل بالكفرالذین یحكمون

.3﴾هم الكافرونفأولئكبما أنزل االله 

فهو سبب لنشأتها وهو یتضح مما تقدم أنّ الدولة الإسلامیة دولة دینیة قامت بالدین وللدین، 

ین الإسلامي، وقیام دولة الذي تحكم به فهي بذلك دولة إسلامیة محضة، دستورها مستمد من الد

. 245صمرجع سابق،،مقدمةال،عبد الرحمان ابن خلدون 1

. 245المرجع نفسه، ص  2

.44سورة المائدة، رقم الآیة  3
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الدعوة الرسول هي النموذج لأن رسالة الرسول صلى االله علیه وسلم رسالة عالمیة هدفها هو نشر

الإسلامیة، وأن الحكم بغیر ما أمر الرسول صلى االله علیه وسلم هو حكم باطل.

ب ــــ البیعة  

العهد على الطاعة، بأن المبایع یعاهد أمیره على أنه یسلم "یعرف ابن خلدون أن البیعة بأنها 

فیما یكلفه به من و یطیعه له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمین ولا ینازعه في شيء من ذلك 

الطریقة الشرعیة الوحیدة لاختیار نصب "وتعرف أیضا على أنها، 1الأمر على المنشط والمكره"

وقد تلقى رسول االله صلى االله .2الحاكم من قبل الأمة التي تعاقدت معه على الحكم بما أنزل االله"

ا قبل  علیه وسلم ببیعتي العقبة بعد الإقناع بالحسنى والموعظة الحسنة للدخول في الإسلام، فلمّ

نسرق ولا أخذ منهم البیعة وفق مبادئ محددة ألا یشرك باالله شیئا ولاالمسلمون وأعلنوا الشهادة 

نّما كان یدعو ، و هذه البیعة لم تتم لشخص3نزني ولا نقتل أولادنا ٕ إلى همه صلى االله علیه وسلم وا

أن بیعته لیست من أجله بل من أجل االله تعالى، ومنه فإن هذه البیعة لیست االله تعالى ویؤكد 

نما كان بمقابل الوقوف بصفهم فهي  ٕ كتفویض من المسلمین لرسول االله صلى االله علیه وسلم وا

.4ت لكلا الطرفینعبارة عن رباط بین اثنین ینتج عنه حقوق وواجبا

.266، 265، مرجع سابق، ص المقدمةعبد الرحمن ابن خلدون،  1

.  32، ص1989شركة الشهاب، الجزائر، د ط، ، البیعة في الفكر السیاسي الإسلاميمحمود الخالدي،  2

.30، ص2004، 1بیروت، ط ، دار الكتب العلمیة، لبنان، نظام الخلافة في الفكر الإسلاميمصطفى حلمي،  3

.31، مرجع سابق، صالبیعة في الفكر السیاسي الإسلاميمحمود الخالدي،  4
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بین الأمة والحاكم على الحكم بالشرع، والأمة لها البیعة هي عهد أن الیتضح لنا مما تقدم 

منصب الإمام الحق في نصب الخلیفة وبالتالي فالبیعة هي أساس الخلافة ولابد من الوصول 

الرضى ولإقناع.بالمبایعة الحرة للحاكم مبایعة أساسها 

ج ــــ الشورى

1،﴾وشاورهم في الأمر﴿تعالى :وسلم بمشاورة المسلمین بقوله أمر االله الرسول صلى االله علیه

كما تضمن كتاب االله آیات كثیرة للدلالة ما لقاعدة الشورى في الحكم من ضرورة وأهمیة لذلك أمر 

الرأي في الواجب توفرها في الإمام، فیجب علیه أن یشاور ذوي أهل السنة بالشورى كأحد الشروط 

التي تصادفه، وقد یمتثل المسلمون لهذا المبدأ بعد الرسول صلى االله علیه المشاكل والصعوبات

صلى كما أنهم لا یخرجون عن هذا المنهج سالف عهدهم أیام الرسول وسلم في المواقف الحاسمة، 

الدینیة التي تتصل في الأمور االله علیه وسلم، لأنهم في ذلك الوقت كانوا یراجعونه في الاجتهاد 

بمصالحهم ومن الوقائع التي استشار فیها الرسول صلى االله علیه وسلم صحابته موقعة بدر وهي 

المسلمون، ومن ذلك اعتبر مبدئ الشورى حجر الزاویة في عهد الرسول صلى أول حرب خاضها

.2االله علیه وسلم واعتبره الصحابة من بعده قاعدة أساسیة في خلافتهم

لم الشورى واجبة شرعا لأن االله أمر نبیه بمشاورة أصحابه في الأمور التيأنّ مما تقدمیتضح

فیها الوحي، وهي أساس النظام السیاسي الإسلامي، والمسلمون مطالبون بالتقید بها في نظام ینزل 

حكمهم (الخلافة).

.   159الآیةرقمعمران،سورة آل 1

. 34-32، مرجع سابق، ص ص نظام الخلافة في الفكر الإسلاميمصطفى حلمي،  2
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د ــــ العدل 

ار الكون وصلاح العباد معلیه ععلى إقامة العدل باعتباره الأساس الذيحث الإسلام 

والعدل اسم من أسماء االله عزّ وجل. والدولة الإسلامیة تقوم في أساسها على العدل، وحثّ على 

إقامة العدل بین النّاس، لذلك اعتبر قاعدة أساسیة في نظام الحكم الإسلامي، وولاة الأمر ملزمون 

یتاء ﴿قال تعالى 1وشرع االله هو العدل الخالص،شرع االلهبتطبیق ٕ إن االله یأمر بالعدل والإحسان وا

.2﴾یعظكم لعلكم تذّكرونذي القربى وینهى عن الفحشاء والمنكر والبغيّ 

المساواةــــ3

المساواة بین البشر، فبمجيء الإسلام انصهرت جمیع الفروق ریعة الإسلامیة ت الشّ لقد أقرّ 

س سواسیة أمام القانون، المساواة في الإسلام جعل الناالتي كانت سائدة من قبل ومن أبرز صور 

شذ فرد و انحرف البشر فاذاویعاقب كل من یخرج علیه، وهذه التعالیم ثابتة یخضع لها جمیع 

الشّرعا، وهذه المساواة حث علیهعوقب و لو كان خلیفة المسلمین وحاكمهم تناولته بالمحاكمة

عة الإسلامیة علي محاكمة الخلفاء یشّر ووجب إقامتها خاصة بالنسبة للحكام، فقد جرى العمل في ال

بن فهذا أمیر المؤمنین علي " ،3العادیینیقة عادیة حالهم حال البشرر بطأمام القضاء العادي و 

قال فودي،ن ثمّ یجدها بعد ذلك في ید یهفقد درعا له في مسیرة  لصفییرضي اللّه عنه أبي طالب 

نصیر إلى :عليدرعي و في یدى، فقال:الیهوديولم أهب فقالولم أبعالدرع درعيللیهودي: 

، أطروحة دكتراه، تخصص قانون عام، كلیة  الحكم المعاصرةالخلافة الإسلامیة بین نظمجمال أحمد السید جاد المراكیبي،  1

.172ـــــــ 171، ص1414الحقوق، جامعة أنصار السنة المحمدیة، القاهرة، 
.90سورة النحل، رقم الآیة  2

.169ــــــــ 161ص ص،المرجع نفسه 3
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في ید هذا نعم هذا الدرع التي :شریح قل یا أمیر المؤمنین، فقال علي:ل، فقاالقاضي شریح

فقال ي یدي،فدرعي و :ما قولك یا یهودي؟ فقال:فقال شریحالیهودي درعي لم أبع ولم أهب،

نعم قنبر الحسین یشهدان أنّ الدرع درعي، :شریح لعلى، ألك بیّنة یا أمیر المؤمنین؟ قال علي

نة لا تجوز شهادتهر فقال علي:،لا تجوز للأبشهادة الابن :فقال شریح فقال ،جل من أهل الجّ

أشهد أنّ و قضى علیه ،أشهد أنّ هذا هو الحق،إلى قاضیه، وقاضیهیهودي أمیر المؤمنین قدمني 

.1محمدا رسول االله، وأنّ الدرع درعك یا أمیر المؤمنین"لا إله إلا االله وأشهد أنّ 

نطام الحكم في الإسلام  هي یمكن القول مما تقدم أنّ الأسس أو الدعائم التي یقوم علیها 

نت هذه كابمثابة قواعد تبني علیها دولة الإسلام و یستلهم منها النهج السیاسي للحكم ومن هنا 

تقوم علیها الخلیفة.الأسس هي الركیزة التي 

: تطور الخلافة في الفكر السیاسي الإسلاميثانیا

مشكلة الخلافة والفرق الإسلامیة ــــ 1

وتكونت حولها فیها أراءهمتشیّعت اشتد فیها الخلاف بین المسلمین و ول مسألة أكانت الخلافة

.المعتزلةالشیعة والسنة و و الخوارج كالفرق الإسلامیة 

أـ الخوارج

ر الصدیق وعمر ، فقالوا بصحة خلافة أبي بكج كلامهم في أمور تتعلق بالخلافةابتدأ الخوار 

وا بصحة خلافة علي عثمان بن عفان في سنینه الأولى و صحة خلافة كذلك صحة انتخابهما و و  أقرّ

.167- 166، مرجع سابق، صالمعاصرةالخلافة الإسلامیة بین نظم الحكم المراكبي، جمال أحمد السید جاد  1
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قد و ي موسى الأشعري وعمر بن العاص،بكفر أبواقالوا إنه أخطأ في التحكیم و حكممولكنه

ذا هي أن الخلافة یجب أالخوارج نظریة للخلافة و وضع ٕ ن تكون باختیار حر من المسلمین وا

روریا أن یكون الخلیفة من قریش ومن غیرهم ولو كان لیس ضاختیر فلا یصح أن یتنازل ویحكم و 

ذا كان رئیس المسلمین یجب أنعبدا حبشیا و  ٕ لا وج،لما أمر االلهیخضع خضوعا تاما ا ٕ عزلهمبوا

میر المؤمنین ولم یكن من قریش سموا عبد االله بن وهب أوعلیهم من اختاروه منهم و ،لهذا الأمر

نما هو من راسب ٕ بیت آل خالفوا بهذا نظریة أهل الشیعة التي ترى أن تكون الخلافة من و 1.وا

ة التي هذه النظریو ،القائلین بأن الخلافة في قریشأهل السنةو ،الرسول صلى االله علیه وسلم

2.عتقادهم أنهم جائرین غیر عادلیندعتهم إلى الخروج على بني أمیة ثم العباسیین لا

سواء كان ، اتفقت علیه الجماعة یسمى خارجیاهم من خرج على الإمام الحق الذي والخوارج 

ة الراشدین كان بعدهم على التابعین بإحسان والأئمة في أو،الخروج في أیام الصحابة على الأئمّ

على الإمام المؤمنین والخوارج في التاریخ هم الذین خرجوا،كل زمان وعلماء الشریعة یسمونهم بغاة

یر كبأصولها الأولى مسائل معدودة كتلم تتجاوزو ،علي بن أبي طالب في صفین بعد التحكیم

نكار الشفاعة ووجوب الخروج على الأئمة لاسلمین مرتكب الكبیرة واستحلال قتل الم ٕ رتكاب الفسق وا

.  293، كلمات عربیة للترجمة والنشر، القاهرة، د ط، د ت، ص، فجر الإسلامأحمد أمین 1

.293صالمرجع نفسه،  2
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الثعالبة ،النجدات،الأزارقة،ت إلى فرق أهمها "المحكمة الأولىانقسم.عض الصحابةوتكفیر ب

.1الإباضیة ،الصفریة "،العجاردة

السنة و الشیعة ب ــــ

كل لفظة و المسألة الأساسیة رج من المذاهب تحتندما یوالشیعة و ین لفظتي السنّة إن الفرق ب

ترك الأمر ولم ی؟بعدهمن عدت بین الطائفتین هي هذا السؤال: هل نصّ النبي على علي التي با

للمسلمین یختارون من یریدون؟ فكل من قال بوجود هذا النّص هو شیعي و كل من أنكره فهو سنيّ 

على ما بینهم من التباعد من سنّةمن الغیرهم من أنكر النّص جمیعهم والمعتزلة و فالأشاعرة 

ة على اختلافهم في عدد الأئمة لأنهم یشیعفرقالإسماعلیة كلهمأما الإمامیة والزیدیة و ، المسائل

و أالشیعة في وجود النص على علي بالخلافة الخلافة بین السنّة و یؤمنون بوجود النّص حیث أن

بكر هل هي حق أو لا؟ فإذا ثبت أبيخلافةفي حقیقته إلى الخلاف في أن عدم وجوده یرجع 

، لأن هذا الثالث ك عمر بن الخطاب وعثمان بن عفانكذلیكون أبو بكر مغتصبا للخلافة، و النّص 

تكون ثاني تولاها بالنص علیه من الأول، والمبني على الفاسد فاسد و الي و تولى الخلافة بسبب الثان

نص كل إمام لأن النبي نص على علي ثمّ ،رهمده هم الأئمة الأربعة دون غیأولاو النتیجة أن علیّا

ن لم یثبت النّص تنعكس الآیةبالتالي یثبت ما قاله الشیعة على من بعده بالذات و  ٕ تبطل إمامة و وا

رتكاز بین السنة ، إذن نقطة الاتم ما قاله السنّةتصح إمامة أبي بكر من بعده و یو أولادهعلي و 

،  1993، 1ط،، دار الرشاد للطبع والنشر، مصرموسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامیةعبد المنعم الحنفي، 1

. 215ص
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النقاش بحیث وضع علماء أدت بكل من الطرفین إلى الجدل و الشیعة هي إمامة أبي بكر التيو 

و قد 1.الغلبةي وأن أبو بكر اغتصبها بالقهر و أنها حق لعلعة المجلدات الطوال في الخلافة و الشی

صحة خلافة أبي بكر ب خاصة في ذلك إذ احتج السنّة علىردّ علیهم علماء السنّة مؤلفین كت

خلافة عمر بنص أبي بكر علیه وعلى خلافة عثمان بنص لىو ع،بإجماع أهل الحل و العقد

ة أبي بكر لأن علیا وبني هاشم ، فرّد الشیعة هذا الدلیل بأن الإجماع لم یتم على بیععمر علیه

2.الغلبةسعد بن عبادة و أتباعه لم یبایعوا و كذلك غیرهم من خیار الصحابة بایعوا بالقهر و و 

ج ــــ المعتزلة

تعتمد على النظر العقلي كمنهج للتفكیر الفلسفي فإنها لم تتخذ موقفا موحدا، ففي مسألة الإمامة 

هب فریق منها یقول أن وجوب الإمامة إنما عن طریق الشرع و في هذه الحالة تكون واجبة بثبوت 

على وجوبها و الأدلة النقلیة ، أما إذا حكم العقل فإنه لا وجوب للإمامة لأنه لیس في العقل ما یدل

أما الفریق الثاني یقول: وجوب إقامة الإمامة اعتمادا على العقل ،یمثل هذا الفریق مشائخ البصرة

.3یمثل هذا الفریق البغدادیونو ها الذي یؤكد على وجوب إقامت

، هو بیت بن محمد الحنیفة الحسن غیلان من بیت عربي قریشي هاشميالمعتزلةنبعت

الدمشقي الذي انطلق لیكون القدریة بعد أن تباهى به الحسن في موسم الحج و قال: إنه حج أهل 

الشام ، حیث نبعت تلك الدعوة من البیت العربي ، فتلقفها جیل من الموالین كان من بینهم أبرز 

.159ـــــ 152، ص ص3،1982بیروت، طمكتبة الهلال، معالم الفلسفة الإسلامیة،مغنیة، جوادمحمد 1

.  159ـــــ 152ص صمرجع نفسه ،ال 2

.132ص،1982د ط، ،بیروت،دار الأفاق الجدیدة،لفرقالفرق بین ا،عبد القاهر البغدادي 3
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منها اهم التیارات الفكریة التي شهدها الإسلام ولیجعلو فرسانها الذین جعلوا منها تیّارا فكریا لعلّه أ

أخطرها في فرقة وحزبا ،على جانب من التنظیم ،لتقوم على أیدیهم وتحت قیادتهم بأهم الأدوار 

فأبرز أئمة أهل العدل والتوحید والمعتزلة في نشأتها المبكرة ومرحلة ،تاریخ العرب والمسلمین

مروان غیلان الدمشقي حیث كان موّالین عثمان بن عفان وهو من أبو :ا من الموالین أمثالنضجه

حیث كان موالین بني هاشم حنیفة واصل بن عطاءوأبو،مصري یلقب أحیانا بغیلان القبطيأصل

دون حاجة إلى قد اعتمد المعتزلة على العقل ووثقوا بحكمه في التحسین والتقبیحو .وغیرهم

حكم الذي ض هذه النصوص والمأثورات على العقل فهو البل وأوجبوا عر ،النصوص والمأثورات

، فالتقدیم للعقل وبراهینه على النقل ونصوصه قاد المعتزلة إلى القول بأن  یمیّز صحیحها من خطئها

جائزا في نظره الشرع لم یأت مطلقا بما یخالف العقل بل إنما جاء به إما أن یكون واجبا بالعقل أو

جوازه إذا كان مستحیلا عند المعتزلة أن یأتي الشرع بما یحیله أوجبه العقل أوفلم یرد الشرع إلاّ بما

فیه ویِؤكده ما هو مركب هو مجمل في العقل یقرر مایبطله فوظیفة الشرع أن یفصل ماالعقل أو

.1أودعه فیه الخالق

الخلافة تاریخیّهـــ 2

أثناء حیاته ،حیث كان رئیسهم في مختلف لقد كان رسول صلى االله علیه وسلم قائدا للمسلمین

مامهم في الصلاة وقاضیهم سائر الأحوال ٕ نعلم أن الرسول ، كمامیادین الحیاة قائدهم في الحرب وا

من الذي أدّى إلى حیرة المسلمین بعد وفاته فاختلفوا فيصلى االله علیه وسلم لم یخلف ولدا الأمر

.172ـــــ171ص، 1989د ط، ،القاهرة، دار الشروق الأولى،الإسلام وفلسفة الحكم، محمد عمارة 1
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حق بالخلافة أنه أإذ یرى كل طرف منهمان والأنصارأحق بالخلافة فوقع خلاف بین المهاجریهو

على إثر هذا النزاع الذي بین الطرفین أحس عمر بن الخطاب بالخطر الذي یهدد الإسلام سعى 

إلى مبایعة أبي بكر الصدیق من حمایة الإسلام وهكذا بایعه المسلمون فكان أبي بكر بهذا أول 

.1خلیفة 

ـــ أبوبكر الصدیق أ

إلى هذا المكان سعيبیعة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه فجأة دون قصد منه ،أوتمت 

"صدقتم أنتم :قال الأنصار،ریشا ولاة هذا الأمرفبعد أن اتفق المهاجرون والأنصار معا أن ق

قال و بن الجراح، فقام عمر رضي االله عنه عمرا وأبا عبیدة االأمراء ونحن الوزراء"، فرشح الصدیق 

فرد علیه ،عمر فأنت أقوى لها مني"بل أنت یا":بسط یدیك یا أبي بكر فقال أبوبكركر :"ألأبي ب

الناس وبعد هذا أثار المسلمون الجدل حول بیعة هفبایعفي قوله :"إن لك قوتي مع قوتك"،عمر

أنها فلتة أي جاءت فجأة وذلك لأن سبب بیعة الصدیق بهده العجلة في قول عمر الصدیق فقالوا :

اختلاف الحاضرون حول شخصیة الخلافة ،فطلب عمر من أبي بكر أن یبایعه رضي االله عنه هو

فبایعه الأنصار والمهاجرون وذلك خشیة أن یفارقوا القوم ولن تكون هناك بیعة وأن یحدثوا بعدهم 

.2یخالفوهم فیكون هناك فسادن یتبعوهم بما یرضون أوأبیعة إما

جتماع سیاسي في تاریخ الإسلام منذ ظهوره  أهم وأخطر مؤتمر وایفة بني ساعدة شهدت سق

.172ـــــ171، ص مرجع سابق،الاسلام وفلسفة الحكممحمد عمارة،  1

.189ــــــ188ص،2002د ط ، ،المختار للنشر والتوزیع ،القاهرةمؤسسة ،تاریخ الحكم في الإسلام،محمود عكاشة 2



الفصل الأول                               الخلافة وتطورھا في الفكر الإسلامي السیاسي.

21

وبعد المناقشات التي جرت في اجتماع السقیفة بعد وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم ودفنه 

فیة في نظر كالم تكن ،ابي بكر خلیفة لرسول االله وعلى المسلمینمبایعةوالتي تم من خلالها 

نماالمهاجرین والأنصار  ٕ بیعة أخرى عامة في المسجد الجامع في الیوم التالي ،حیث أدى هاتبعتوا

الصحابة في جتماعوفي ذلك كان ا، 1خطبته الشهیرة في قوله :"إني ولیت أمركم ولست بخیركم "

تقرر الإجماع على وجوب إقامة الخلافة حیث،تاریخ الأمة الإسلامیةفي جتماعاأكبر سقیفة الیوم 

اختیار الخلیفة یكون أنبرى وهوعلى مبدأ له أهمیة كتكأول مؤسسة سیاسیة إسلامیة وفیه اتفق

نتخاب وبإرادة الأمة أو ممثلیها الذین هم موضع الثقة التامة والذین یعبرون عن إرادتها تعبیرا بالا

.2صحیحا

العامة في قول عمر رضي االله عنه إن بیعة أبي بكر كانت فلتة وقى وهكذا تمت بیعة أبي بكر 

أقبلوا ولكن المسلمون لم یرتدو فیها بل،تكن في أول أمرها عن تشاور هادئاالله شرها لأنها لم

.علیها بعد أن أوضح الأمر

عمر بن الخطاب ـــ ب

رجلا یبایعونه ان یختارو لزاماً على المسلمین أكان رضي االله عنه بعد وفاة أبو بكر الصدیق 

هو لاواالله الذي لا إله إلاتم اجتهدت لكم رأیيفي قول الصدیق إن شئیقاتل عدوهم،یلي أمرهم و 

ت خیرنا وأعلمنا فاختر لنا :"یا خلیفة رسول االله أنألوكم في نفسي خیرا فبكى وبكى الناس فقالوا

. 144ص،تدد ط،،نفائسدار،الشریعة والتاریخنظام الحكم في، ظافر القاسي 1

.144صالمرجع نفسه،  2
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مسبق التزاممن إجراء حوار بمعزل عن سأجتهد لكم رأیي فوجد الصدیق أنه لابد:"أبي بكرفقال 

علیكم أمركم "، لكنه عندما طلب منه نكم من بیعتي وحل عنكم عقدتي وردفي قوله :"أطلق االله أیما

رأي خاصتهم أن یترشح لهذا الأمر من یراه مناسبا شاور في ذلك جل الصحابة بعد أن جمع 

"أترضون بمن: خرج المسلمین عامة وخاطبهم  بقولهفرشحه،الذيعلى الرجل

ني ستخلفت علیكم فإني استخلفت علیكم ذا قرابة إني قد استخلفت علیكم عمرا فاسمعوا وأطیعواا ٕ وا

.1سمعنا وأطعنا:فأجابوه قائلین"واالله ما ألوت من جهد الرأي

من ت مبایعتهتمالصحابة لقیّادة المسلمین وهو عمر بن الخطاب وأكفأأقوى ریاختبعد أن

خلاف بل كان هناك إجماع على خلافته یروي التاریخ أي مولوالاتفاقطرف الصحابة بالشورى 

فكان المجتمع وحدة واحدة وذلك نتیجة تنفیذه لوصیة أبي بكر الصدیق ،وعلى طاعته أثناء حكمه

لحكم بالعدل والشورى بواسطة تنظیم الإدارة ووضع قواعد تفریق الأموال والمسلمین لفي حكمه

علاء كلمة االله واتباع سمسلمین و قیق مصالح الحومعنى ذلك ت ٕ .2نة رسول االله صلى االله علیه وسلما

عثمان بن عفانـــــج

من بیعة الصدیق التي وقى شرها وأدرك مدى خطورتها ولم عمر رضي االله عنه درسا اتخذ

تحدث ، ویبدو أن هناك من طمع في مثلها لیحدث أحدوثة في الإسلام ،من ثم رأى عمر أن تكون 

خطورة الموقف هي التي استدعت و الخلافة شورى لأن ظروف وفاة الرسول صلى االله علیه وسلم 

119ص،1962، 1ط،القاهرة،دار الفكر العربي،سلامیة في عهد الخلفاء الراشدینالسیاسة الإ،عبدالمتعال الصعیدي 1

.134ــــ133ص،2010، 1طالجزائر،،الشروق للإعلام والنشر،الإسلاميالنظام السیاسي في الفكر العربي ،صالح عوض 2
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دما طعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ذهب عنو .1إلى عجلت بیعة الصدیق رضي االله عنه

بعض الصحابة إلى عثمان رضي االله عنه لیطلبوا منه أن یستخلف ولكن أبى بادئ الأمر 

ن ترك فقد ترك من هو خیر مني یعني ن هو خیر مني معنى ذلك أبا بكر و إن استخلف مبقوله:" ٕ ا

ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم ولن یضیع االله دینه ،ثم أعیدت علیه الكرة ففوض الأمر إلى 

:علي بن أبي طالب ،عثمان الستة الذین رضى عنهم الرسول صلى االله علیه وسلم عندما توفي وهم 

ن عبید االله و زبیر بن العوام ،طلحة بسعد بن أبي الوقاص، عبد الرحمن بن عوف ، ،بن عفان

اجتمعتهوبعد وفاالاختیاربأن تكون الخلافة للذي یقع علیه عمریث أوصى حعبد االله بن عمر ،

هؤلاء الجماعة فخلع عبد الرحمن بن عوف نفسه فابتعد عن منافسة الآخرین و خضع لمشیئتهم ،إذ 

رحمن بن عوف وجوه من عد ذلك استشار عبد اللهم فقبلوا أن یفعل ذلك ثم بالاختیارأراد تفویض 

في نهایة المطاف بین الاختیارمجادلات بینهم انحصر نصار وبعد مشاورات و الأالمهاجرین و 

الرأي على عثمان استقراروجه عبد الرحمن بن عوف كلاما إلى علي بعد وعلي و بعد هذا عثمان

هم یعدلون بعثمان فلا تجعل على نفسك في قول :"أما بعد یا علي نظرت في أمر الناس فلم ار 

عمر كما سار علیه السابقین أبي بكر و سبیلا " و بهذا سار عثمان خلافته على مبدأ الشورى 

.2بالتالي تكون خلافة عثمان مثالیة في عصرهاعلى العدل والإنصاف و 

.135صد ت،د ط،،مكتبة أنجلو المصریة القاهرة،الحكم في الإسلام،محمودعكاشة 1

.81ص،1929دط ،بیروتدار بیروت للطباعة والنشر،،الإسلام والخلافة،علي حسن الخربوطلي 2
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علي بن أبي طالب ــــ د

م علي بننة تشهدها الدولة الإسلامیة استلاستشهاد الخلیفة عثمان بن عفان في أول فتبعد

شؤون الدولة الإسلامیة والتي أبي طالب الخلافة بمبایعته من قبل جمع من الصحابة لیستلم بذلك 

شدید فیها نقل مركز الخلافة من المدینة المنورة إلى الكوفة ورفض والي اضطرابفي حالة كانت 

لشام وقتها معاویة بن أبي سفیان مبایعة علي بن أبي طالب، حیث ذهب إلى علي وجوه من ا

المهاجرین والأنصار على صیانة دار الهجرة ورأى القوم ذلك لعلمهم وعلمه بأنه أعلم من البقیة 

ي وأفضلهم وأولاهم بهذا الأمر ومع هذا فإنه أصرّ على أن تنعقد البیعة له وفقا لمبدأ الشورى الذ

سار على نهجه الأولون ، فكان أول من بایعه طلحة ثمّ تلاه الزبیر طالبا البیعة لعلي حیث تمت 

، كما انعقدت له بیعة الأنصار على لسان ممثلیهم إذ تخلّف لحة والزبیر نیّابة عن المهاجرینبیعة ط

،ووضعوا شروطا مروان بن الحكم ،سعد بن العاص والولید بن عقبة عن البیعة ثلاثة من قریش:

ناء تولي خلافة الخلفاء الراشدین، للبیعة فكانت تلك الشروط في الواقع أول ما علقت به البیعة في أث

حث علي على إقامة العدل ودحض الظلم في أمة الإسلام وأوصى بالفقراء والمساكین  ومن ثم ّ

وصى بها الإسلام وحثّ من المبادئ القویمة التي أوأصحاب النّبي فمعنى ذلك أنه لم یترك مبدأ

على التمسك بها وحرّض أبناءه أهل بیته خاصة والمسلمین عامة عل فعل المعروف والتناهي عن 

 ّ .1علي بن أبي على النهج الذي مرّ علیه الخلفاء متمما الخلافة وشروطها المنكر وعلیه مر

.105ص،مرجع سابق،ام الخلافة في الفكر الإسلامينظ،مصطفى حلمي 1
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هم أمر المسلمین یتولى أحد منیتضح مما تقدم ومن خلال دراستنا لحیاة الخلفاء الرّاشدین  أنه لم 

.بفرض نفسه علیهم

تحول الخلافة إلى الملك  ـــ 3

لسیاسي الإسلامي تحدیدا، یرى أن تتبع للتاریخ الإسلامي ولنظام الخلافة في الفكر اإن الم

،الملكالنبوة لم تستمر أو ما یطلق علیها بالخلافة الصحیحة حیث تحولت إلى خلافة خلافة 

الصّحیحة وتسمى لأنها مزیج بین الخلافة والملك وهي عكس الخلافة الاسمویطلق علیها هذا 

وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن خلافة الخلفاء الراشدین هي خلافة النبوة ،بالخلافة الناقصة

ثلاوثون الخلافة« وأن من جاء من بعدهم من الخلفاء اعتبروا ملوكا لقوله صلى االله علیه وسلم : 

وخلافة الملك غیر جائزة في الأصل وذلك لأن خلافة النبوة واجبة 1»بعد ذلك ملكاعاما ثم یكون

اعلیكم بسنني وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیّین من بعدي تمسّكو « فقد قال صلى االله علیه وسلم: 

، أیضا قوله صلى االله علیه »فإن كل بدعة ضلالة،رعلیها وأیّاكم ومحدثات الأمو ووعظوابها 

ومعنى ذلك أن الرسول صلى االله علیه .2»فإنه من یعیش منكم بعدي فسیرى إختلافا كثیرا«وسلم: 

ر من المحادثات المخالفة لهاوسلم حثّ على لزوم سنّة الخلفاء الراشدین والتمسك بها كما كما ،حذّ

واوهناك استاء النبي صلى االله علیه وسلم من حكم الملك الملك كابن خلدون من المفكرین الذین ذمّ

میمة كالتغلّب بالباطل وتصریف الأدمیین لمصالح الدنیا والشّهوات لاقترانه ببعض الصفات الذّ

.220صدت،دط،مؤسسة قرطبة، القاهرة،،5،جحدیث أبي عبد الرحمن سفینة مولى،د بن حنبل أبو عبد االله الشیبانيأحم 1

.54ــــــ 51ص ص،مرجع سابق،بین نظم الحكم المعاصرةالإسلامیةالخلافة ،جمال السید أحمد جاد المراكبي 2
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لحمل الناس لطاعة االله وعبادته والجهاد في سبیل الحق لكان حسب ،فلوكان الملك في سبیل االله

1لكان حسب رأیهم غیر مذموم .

في قیادة الدولة الإسلامیة نتیجة تحول الخلافة انتقالیةولي معاویة زمام الحكم مرحلة یعتبر ت

عنه عن الحكم إلى الملك خاصة الطریقة التي تولى بها الحكم فقد تنازل له الحسن رضي االله

في كما أنه كان محبّا للریّاسة وله رغبة شدیدة، شوریّة كغیره من الخلفاءبیعة تهوبذلك لم تكن بیع

على علي بن أبي طالب حین أراد وخیر دلیل على ذلك رفضه لإذعان الأوامروالانفرادالسلطة 

وم والبیزنطیی ام وحبّه للظهور بمظاهر الملك تأثر بالرّ ن والفرس منذ عهد عمر عزله عن ولایة الشّ

.2بن الخطاب

ا لقي معاویة عمر بن الخطاب رضي االله عنهما عند قدومه  وفي هذا یذكر ابن خلدون أنه لمّ

ة استنكر ذلك وقال :  ام في أبهة الملك وزیّه من العدید والعدّ ».أكسرویّة یامعاویة ؟« إلى الشّ

.3»د حاجةیعتهم بزینة الحرب والجهاإن في ثغر اتجاه العدو وبنا إلى مباالمؤمنینیا أمیر «فقال : 

رات لم یوقد قام بتغیلا الخلافةمما تقدم أن حكم معاویة طبع علیه طابع الملك یتضح لنا 

م وذلك نتیجة تأثره بالنظادها المسلمون من قبل كبنائه قصرا لنفسه یسمى بقصر الخضراهیع

.94ـــــ93صمرجع سابق، ،الملكالخلافة ،على المودوديلأأبو ا 1

بیروت،،7ط،دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع،والاجتماعيتاریخ الإسلام السیاسي والدیني والثقافي ،حسن إبراهیم حسن2

.284ص،1964

.236ص،2000،بیروت،1طمؤسسة التاریخ العربي ،،التحریر والتنویر،محمد الطاهر بن عاشور التونسي 3
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أن المسلمون قد أملوا عودة ،طیة وهذا كله یدرج تحت غیاب الخلافةنز بیلفارسیة والاالملكي للدولتین 

للمسلمین الاختیاربطریقة من سیأتي بعده إما أن تترك حریة و الخلافة ورهنوها بمعاویة خصیصا 

راقة و لمن یرضونه عن طرق الشورى وذلك لأنه من الضروري تعیّین خلیفة لسدّ باب النزاع والفتن  ٕ ا

ماء ،إلا القهر والقوة .لسلطة عن طریق ایزید طمعا بلابنهأنّ معاویة وليّ الخلافة الدّ

لنظام السیاسي في الخلافة الراشدة مثلت الصورة الحقیقیة لأن وفي الأخیر یمكن القول 

الذي یقوم علي العدل والبیعة الاختیاریة والشورى وارتكازها على رغبة أهل الحل والعقد، الإسلام

نما تحولت إلى خلافة الملك القائمة على على هذه الأسس والمبادئ،ولكن هذه الخلافة لم تدم  ٕ وا

.الوراثة والقوة والقهر

ونتیجة لتلك الفتن والصراعات التي كانت من جرائها وكذلك انقسام المسلمین إلى طوائف 

تلفة علي مر التاریخ. هذا ما أدى بعلي عبد الرازق إلي إعادة النظر في النظام السیاسي مخ

من رصد الأزمة السیاسیة التي تعاني منها الأمة العربیة وانتهي ه مشروع، حیث انطلقالإسلامي

لضرورة هدم النظام القدیم الذي ألفه المسلمین وتبني نظام سیاسي جدید یقوم علي اللادینیة، وهذا

للخروج من الوضع النظام الحدیث الذي ینادي بفصل الدین عن الدولة هو السبیل الوحید حسبه

المتأزم للأمة العربیة. وهذا ما نحن بصدد تفصیله في الفصل الآتي.



الفصل الثاني

مسألة الخلافة في فكر علي عبد  
في العصر  الرازق

الحديث
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ظم السیاسیة الجدیدة في العالم الغربي الى طلع على النّ تّ الو اتصال العرب بالفكر الغربيأدى

كان لهذا الحدث أثر على المسلمین ، و و إقامة محلها الجمهوریة التركیةإلغاء الخلافة العثمانیة 

هذا ما نتج عنه ظهور تیارین مختلفین، تیار ینادي بضرورة قیام و . علماء الدینخاصة المفكرین و و 

سي قائم على تیار ینادي بضرورة إلغائها و تبني نظام سیاو للمسلمین،الخلافة كنظام سیاسي 

تطبیق النظامإلغاء الخلافة و هو السباق الىكمال أتاتورككان و .فصل الدین عن الدولة

بذلك العمل الذي قام به مهد الطریق لبروز مفكرین تأثروا مثله بالحیاة السیاسیة السیاسي الجدید، و 

وضع الذي آلت إلیه الأمة للخروج من ال، ومحاولة تطبیق سیاستهو العلمیة للمجتمع الغربي

المفكر علي من هؤلاء نجدلتدارك التأخر الذي تعاني منه، و ، و ، ومواكبة التطورات الحدیثةالعربیة

الذي نادى بهدم نظام الخلافة و تبني النظام السیاسي الغربي و محور هذه الآراء من عبد الرازق

، والسبب یرجع إلي الأوضاع الذي أثار الجدل والنقاش،أصول الحكم "الإسلام و " خلال كتابه

ا نحن بصدد حول لزوم الخلافة للمسلمین أم لا. وهذا مالمتأزمة في ذلك العصر،السیاسیة 

دراسته في فصلنا هذا معالجین السؤال التالي:

هل تصلح الخلافة كنظام سیاسي للمسلمین في عصر شهد تطورات سیاسیة عدیدة؟                                                         
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واقع الخلافة في العصر الحدیثأولا:

. علي عبد الرازقفكرإلغاء الخلافة العثمانیة وأثرها علىـــ1

مقارنـة مـع الغـرب المتقـدم فـي الانحطـاطبـالغرب قادتهـا إلـى التأمـل فـي أسـباب الاحتكاكدفع 

مجالات شتى وذلك دون إثارة الشك في الإسلام والمسـاس بـه، فحـال الغـرب شـهد تطـورا فـي جمیـع 

فــي حــل للخــروج مــن هــذا الوضــع المیــادین ویقابلــه تخلــف وتقهقــر للعــرب، هــذا مــا أدى إلــى التفكیــر 

ذي تبنتـه أوروبـا فـي فصـل الـدین الـمفكرین هو تبني النموذج العلمـانيوكان الحل لبعض القادة وال

حیــث رأى أن مؤسســاتهم لــم تعــد ملائمــة ، كمــال أتــاتوركالقائــدعــن الدولــة، ومــن بــین هــؤلاء نجــد 

مــع مــا كــان ســائدا فــي الدولــة مــع العــالم الــذي تطــور ســریعا، وظهــور مفهــوم الحداثــة الــذي یتنــافى 

1"وحـاول تطبیقهـا فـي دولتـه ( الدولـة العثمانیـة)العثمانیة والبلاد العربیة، فقد أعجب بالحیاة الغربیة 

لغــاء الخلافــة العثمانیــة وقیــام محلهــا الدولــة التركیــة الحدیثــة  ٕ وســعى إلــى فصــل الــدین عــن الدولــة وا

مقامــــه، وألغیـــت الخلافــــة وعـــین رئیســـا لهــــا مســـتبعدا أي معنــــى دینـــي أو حكمـــة لوجــــود الخلیفـــة أو

، وبهــذا شــكلت تجربــة 2حلهــا تركیــا وعاصــمتها أنقــرة"وقامــت م1924مــارس 3العثمانیــة نهائیــا فــي 

لمزید من التفاصیل تستخدم هذه الكلمة في المجال السیاسي ونعني بعلمانیة الدولة فصل السلطة الروحیة عن السلطة السیاسیة ،
.239، مكتبة لبنان، بیروت، د ت، صمعجم المصطلحات العلوم الإجتماعیةأنظر: أحمد زكي بدوي، 

 لمزید من ، هو یهودي الأصل، مؤسس الدولة التركیة الحدیثة العلمانیة، عرف بكرهه الشدید للإسلام.1934-1881كمال أتاتورك
.78ه، ص1420، 1الخراشي، كیف سقطت الدولة العثمانیة، دار القاسم، الریاض، طسلیمان بن صالح التفاصیل أنظر: 

1992، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع، القاهرة، ط2، تر: بشیر السباعي، جتاریخ الدولة العثمانیةنتران، ماروبیر1
.462ــــــ 461ص

.33ـــــ32، ص2002، 1العربیة، مصر، ط، دار الآفاقالخلافة في خطاب أتاتوركماجدة مخلوف، 2
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الثورة الكمالیـة حـافزا للنقـاش، وجـاء الخطـاب السیاسـي العربـي یتـرجم مـا حصـل فـي تركیـا مـن أجـل 

مواكبــــة الحــــدث السیاســــي وتوظیفــــه فــــي الــــبلاد العربیــــة، ومــــن داخــــل الدولــــة الإســــلامیة أو الدولــــة 

فــي مســألة فصــل الســلطنة كمــال أتــاتوركي تبنــاه الإســلامیة صــدرت مواقــف تتبنــى نفــس الــنهج الــذ

وبـذلك اعتبـر،1علي عبد الـرازقوالملك عن الخلافة وبالتالي تمییز السیاسي عن الدیني على یـد 

ــاتورك مــن بعــده خاصــة وأن الأمــر متعلــق بتركیــا ذاك البلــد االقــدوة للمفكــرین والقــادة الــذین جــاؤو أت

بمثابــة الــدرس والقــدوة ففیــه نجــد تجربــة رجــل درس وتعلــم فــي فرنســا الإســلامي الكبیــر، فكــان مثالــه 

وكــان ذلــك ضــمن المنــاخ الفرنســي الــذي هــیمن علیــه العقــل الوضــعي النضــالي فــي إطــار العلمنــة 

وقفـــت فـــي وجـــه الكنیســـة وعـــاد إلـــى الدولـــة العثمانیـــة محمـــلا بالتصـــور الإیـــدیولوجي الفرنســـیة التـــي 

الـذي نـادى بضـرورة فصـل الـدین عـن علي عبد الـرازقل لأمثـال العلماني، فتجربته فسح بها المجا

.2"تأثر بالغرب فهو من خریجي جامعة لأكسفورد بإنجلتراأتاتوركالدولة خاصة وأنه مثل 

الخلافة.لةعلي عبد الرازق ومسأـــــ 2

. "كتاب الإسلام وأصول الحكم"لصدورالملابسات السیاسیةـــــأ

الخاصة بالمجتمعات الإسلامیة والمجتمع المصري إن الظروف السیاسیة والملابسات الدولیة 

كل ذلك الخطر الذي كان "الإسلام وأصول الحكم"یومئذ هي التي ساهمت في أن یكون لكتاب 

13، ص1996، 1، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، طالدولة والخلافة في الخطاب العربيوجیه كوثراني، 1
ط، دؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د، ترجمة وتعلیق: هاشم صالح، لا فومیك المواجتهادالفكر الإسلامي نقد محمد أركون، 2

.271ت، ص
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، وأن تحدث كذلك تلك الأزمة السیاسیة العنیفة التي كان من 1له، وأن یحدث كذلك تلك المعركة"

دود أفعالها إحداث أزمة للتفكیر والعقل التقلیدي في الحیاة الفكریة العربیة، واكتسبت هذه الأزمة ر 

أبعادها من الظرف التاریخي الذي صدر فیه الكتاب، وهذه الظروف هي التي ساهمت في أن 

وجز فیما یلي: وت2"یكون لذلك الكتاب كل ذلك الأثر

والإمامة في الفكر والتاریخ الإسلامي، ثم وصل إلى نتیجة إن الكتاب تناول بحث الخلافة -1

مفادها أن هذا النظام غریب عن الإسلام ولو جاء هذا البحث في ظرف آخر لما أثار كل تلك 

وكان 1924مارس 3الضجة والجدل، فقد صدر في وقت كانت الخلافة الإسلامیة قد ألغیت في 

، لذلك تضافرت 3ها الرایة التي تجمعهم وتوحدهم"لها تأثیر قوي على جمیع المسلمین باعتبار 

الجهود لإعادة تنصیب خلیفة للمسلمین ولكن في بلد آخر غیر تركیا، والإسراع إلى عقد مؤتمر 

وكیل الأزهر السابق محمد حسین الشیخ، ونشر م للخلافة)( المؤتمر الإسلامي العاتحت اسم 

فیما ذهبوا إلیه، ودعا المسلمون إلى الإسراع لعقد مؤتمر الكمالیونمقالا تحدث فیه عن خطأ 

على الأزهر، وعلى المترشحین لاحتوائها یقرون فیه أمر الخلافة، وقد كانت مصر في صدارة 

بین رضاكرشیدمقال في مجلة المؤتمر الإسلامي طلاب العلم والعلماء حسب رأیه. وصدر أیضا 

ر إسلامي یشترك فیه العلماء من كل الأمم الإسلامیة لبحث فیه أهمیة هذا المؤتمر لأنه أول مؤتم

. 14، ص1997، 2، دار الشروق، القاهرة، طمعركة الإسلام وأصول الحكممحمد عمارة، 1
،2001، 1، مركز الحضارة العربیة، القاهرة، طأعلام النهضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیثح زكي أحمد، صلا2

.141ص 
.575، ص 1،1994، دار عالم الكتب، الریاض، طالفكر الإسلامي المعاصر في مصراتجاهاتحمد بن صادق جمال، 3
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وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة والنشاط الواسع والقلق الذي 1قضیة مهمة وهي قضیة الخلافة"

2هذا الكتاب.علي عبد الرازقالشیخیعیشه المسلمون حیال سقوط الخلافة أصدر

والظرف الثاني الذي جعل حجم المعركة التي أثارها هذا الكتاب أكبر من حجم القضایا -2

الفكریة التي نتجت عنه أنه جاء كرد فعل ضد الملك فؤاد الذي كان یطمح لتولي هذا المنصب 

علي عبدفرفض تحاد وحزب الأحرار، بواسطة وزارة من حزب الاویحكم مصر حكما استبدادیا 

.3الإسلام وأصول الحكم""هذا التنصیب من خلال كتابه الرازق

ضح مما تقدم أن كلمات الكتاب ومحتواه كانت ذات أهداف سیاسیة قبل أي هدف في یتّ 

البحث الدیني خاصة وأن قضیة الخلافة المنهارة كانت تشغل بال الجمیع، وأن الظروف المحیطة 

التي أثارها ذلك الكتاب. به هي التي كانت وراء الجدل والمعركة 

."كتاب الإسلام وأصول الحكم"الضجة التي أثارها ب ــــ

فثمة عمل فكري هام یقترن باسمه وهو كتاب " الإسلام وأصول علي عبد الرازقعندما یعرف 

، وقد حاول فیه أن یثبت أن الخلافة لیست أصلا من 4"1925فریل أالحكم" الذي صدر في 

أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنیویة سیاسیة أكثر من كونها مسألة دینیة، وأنها من مصلحة 

الأمة مباشرة ولا وجود لبیان في القرآن أو في السنة النبویة ینص على إقامتها وأن الرسول لم یكن 

توزیع، ، دار الوفاء للطباعة والنشر وال2، ج، الدولة العثمانیة أخطاء یجب أن تصحح في التاریخوآخرونجمال عبد الهادي1
.101ـــــــ100، ص1993، 1المنصورة، ط

.16، مرجع سابق، ص وأصول الحكممعركة الإسلام محمد عمارة، 2
.17المرجع نفسه، ص 3

.139، مرجع سابق، صأعلام النهضة العربیة في العصر الحدیثصلاح زكي أحمد، 4
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البعض أنه خیر دلیل للغزو الغربي اعتبرهوحیة، لذلك رئیس دولة بل صاحب رسالة عالمیة ر 

. 1الموجه للإسلام والمسلمین لأنه جعل الإسلام كالمسیحیة مجرد دعوة دینیة"

غیره فقد اعتبره المفكرین والدارسین أثار هذا الكتاب من الضجة والمعارك ما لم یثره كتابا 

ة الفكریة في العالم الإسلامي خلال النصف الأول من الكتب النادرة التي أفلحت في أن تهز الحیا

من القرن العشرین، وكان من الطبیعي أن تهب في وجه المؤلف عواصف هوجاء من كل 

الاتجاهات الدینیة والسیاسیة والاجتماعیة، فقد شغل موضوع هذا الكتاب الصحف والمجلات 

، فلم تعرف الطباعة 2هي والنوادي"في الطرقات والمقاوالرأي العام، وكان حدیث العامة والخاصة 

، وما زاد من حساسیة الموقف أنه 3كتابا أثار من الجدل مثلما أثاره كتاب الإسلام وأصول الحكم"

نما صدر عن عالم من الأزهر وقاضي شرعي له من  ٕ المعرفة لم یصدر عن شخص عادي وا

ونتیجة لتلك .4ین له"الدینیة ما یكفي لأن یكون من المدافعین عن الإسلام لا من المعارض

في كتابه تعرض للمحاكمة من طرف هیئة الأزهر بإجماع علي عبد الرازقالآراء التي محورها 

وهي: ،5سبعة تهم"علي عبد الرازقأربعة وعشرین عالما، ووجهت الهیئة إلى 

أمور الدنیا.لحكم والتنفیذ في جعل الشریعة الإسلامیة شریعة روحیة محضة لا علاقة لها باـــــ

.561، مرجع سابق، ص تجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصراحمد بن صادق جمال، 1
. 244، ص1،1994، دار البیروني للطباعة والنشر، بیروت، طوالعلمانيالصراع بین التیارین الدیني محمد كامل ظاهر، 2

.12، مرجع سابق، صمعركة الإسلام وأصول الحكممحمد عمارة، 3
.27، صنفسهمرجع ال4
مصر، د، مطابع الأقسرت، شركة الإعلانات الشرقیة، كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكمرد هیئةتقي الدین السید، 5

.10، ص1424ط،
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الدین لا یمنع من أن جهاد النبي صلى االله علیه وسلم كان في سبیل الملك لا في سبیل الدین ــــ 

ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمین. 

نظام الحكم في عهد النبي صلى االله علیه وسلم كان موضوع غموض واضطراب ونقص وموجبا ــــ

للحیرة.

مهمة النبي كانت بلاغا للشریعة مجردا من الحكم والتنفیذ. ـــــ

ماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة ممن یقوم بأمرها في إنكار إجـــــ

الدین والدنیا. 

إنكار أن القضاء وظیفة شرعیة. ـــــ

حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدین كانت لا دینیة. ـــــ

اسمه من سجلات جامع یه بإخراجه من زمرة العلماء ومحواعلى هذه الأسباب حكموا علفبناء

. 1عمومیة دینیة أو غیر دینیة"الأزهر والمعاهد الأخرى وطرده من وظیفته 

ه 1344محرم سنة 22م الأربعاء یو دارة العامة للمعاهد الدینیة صدر هذا الحكم بدار الإ

. 2"1925أوت سنة 12لـ وافق الم

.12ـــــ11ص ، مرجع، سابق، رد هیئة كبار العلماء على كتاب الإسلام وأصول الحكمتقي الدین السید، 1
.46، صنفسهمرجع ال2
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موقف علي عبد الرازق من الخلافةثانیا:

هدم فكرة الخلافة. - 1

في من خلال كتابه "الإسلام وأصول الحكم" هدم فكرة الخلافةعلي عبد الرازقحاول 

الإسلام، و التي یعرفها على أنها" ریاسة عامة في أمور الدین والدنیا نیابة عن النبي صلى االله 

وتبیین عدم جدواها وعدم وجوبها كنظام سیاسي للمسلمین، فحسب رأیه أن القول ،1علیه وسلم"

هو فرض لا وجود له في كتاب االله ولا في السنة فرضبإقامة الخلافة في الإسلام على أنها 

ستدل به هؤلاء العلماء لتثبیت رأیهم، ولو كان هناك أشبه بدلیل لاالنبویة، ولو كان هناك دلیل 

ه ووظفوه لأن هؤلاء المتزعمین لضرورة الخلافة في الإسلام یودوا أن یخلقوا الأدلة ستخدمو یفقط ل

للدفاع عن فكرة ضرورة الخلافة للمسلمین، إلا أنهم عجزوا عن إیجاد أدلة تؤید موقفهم في كتاب 

. وبعد هذا لجأ المؤلف إلى 2إلى القیاس وأحكام العقل"لجأواإلى الإجماع، كما لجأوااالله لذلك 

یا ﴿توضیح المعنى الحقیقي لبعض الآیات القرآنیة التي استدل بها هؤلاء المناصرین فقوله تعالى 

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم 

لي عبد الرازقع، لكن3﴾والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویلا

فسر الآیة بمعنى آخر حیث یقول " هناك بعض الآیات من القرآن كنا نحسب من الحق علینا أن 

نبین لك حقیقة معناها حتى لا یخیل إلیك أنها تتصل بشيء من أمر الإمامة ... ولكنا لم نجد من 

.02، ص3،1925، مطبعة مصر، القاهرة، طالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.14ـــــ 13المصدر نفسه، ص2
.8رقم الآیة سورة النساء، 3
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لا نرید أن نطیل یزعم أن یجد في شيء من تلك الآیات دلیلا، ولا من یحاول أن یتمسك بها لذلك 

، فقد فسر المؤلف ( أولي الأمر) هم أمراء المسلمین في عهد الرسول صلى االله علیه 1القول فیها"

فتلك الآیة وغیرها "وسلم وفي عهد الصحابة من بعده ویندرج تحتها أیضا القضاة وعلماء الشرع،

امة إمام یترأسهم وینوب تدل على أن بعض المسلمین فقط ترجع إلیهم الأمور، ولا أساس لفكرة إق

.2عن أمورهم الدینیة والدنیویة"

من خلال ما تقدم یمكن القول أن هذا هو الدلیل الأول في نقده لنظریة الخلافة التي أثبتها 

أنه في الواقع لیس هناك نص صریح في القرآن علي عبد الرازقالجمهور بوجوبها، إذ یرى 

یة التي قدمها الجمهور كما سبق إنما دلت على أن الكریم صدر منه وجوب الخلافة، فالآ

للمسلمین قوما منهم ترجع إلیهم الأمور، إننا نعرف تفصیل كل شيء في هذا الدین فلما لا نجد 

في أمور تلك الخلافة أو الإمامة. ذكر

إلى نفي الدلیل الثاني المتمثل في السنة النبویة فهي أیضا أهملت فكرة وجوب ثم انتقل بعدها 

به قبل لتستدلواإقامة خلافة ولم تتعرض لها، ولو أن العلماء وجدوا الدلیل في السنة النبویة 

قال . رشید رضاالرجوع إلى الإجماع، وقد حاول هؤلاء المناصرین إیجاد دلیل في السنة ومنهم 

، وهذا 3لى االله علیه وسلم " من مات ولیس في عنقه بیعة مات میتة الجاهلیة"رسول االله ص

الحدیث وغیره من الأحادیث التي یودون الرجوع إلیها لم تتضمن إقامة الإمام على المسلمین أو 

.14، مصدر سابق، صالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.14المصدر نفسه، ص 2
رقم الحدیث ،ط، د ت، دیاء التراث، بیروتالباقي، دار أحتحقیق محمد فؤاد عبد ، 12ج ،صحیح مسلممسلم بن الحجاج، 3
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، وأنها في حقیقة الأمر لا ترمي وجوب الخلیفة، وأن الأحادیث والأدلة المستخدمة لا أساس لها

ن ٕ ما هم الذین فسروها حسب ذلك وهي معاني مستحدثة أیهم الذین استحدثوها ونسبوها إلى ذلك وا

إلى الإسلام، وقد أراد تجاوز ذلك لأن المزید من البحث یفتح له المزید من الآفاق الواسعة والجدل 

الكثیر، فیقول أن "الأئمة وأولي الأمر إنما معناها حكومة الخلافة، إلا أننا لا نجد في تلك 

ي عبد الرازقعل، وقد استدل1حادیث التي زعموها وافترضوها ما یبرر موقفهم وصحة قولهم"الأ

لتثبیت رأیه بالمسیح عیسى بن مریم حین تكلم عن حكومة القیاصرة فقد أمر بأن یعطي ما لقیصر 

لقیصر، ولم یعترض عیسى علیه السلام بأن تلك الحكومة القیصریة من شعائر االله تعالى وأن 

المسیحي لم یتعرض لها أو نص علیها، وحتى الناس من بعده لم یتخذوا ما قاله عیسى عن الدین

. ومن خلال ما تقدم یمكن القول أن حكومة القیاصرة هي حكومة 2ذلك القیصر ذریعة أو حجة"

سیاسیة دنیویة وأن عیسى علیه السلام عندما تكلم عن حكومة القیاصرة لم یحدد قیامها بدافع 

الشرع وحتى الناس لم یتخذوا كلامه ذریعة من أجل إقامة الحكومة ونسبها إلى الدین، الدین أو 

من هذا الدلیل التاریخي توضیح فكرة مفادها أن الحكومة لا علاقة لها علي عبد الرازقوأراد 

بالدین وأنه لا یجب إرجاع كل شيء إلى الشرع ولو كان الدین نص على شيء لنص علیه 

ور الأخرى دون الرجوع إلى التأویل والتحلیل من أجل إیجاد شيء غیر موجود واضحا كبقیة الأم

نما تفسیر الأمور بموضوعیة وحسب ما هي علیه في حقیقتها. كما أن  ٕ حسب ما نزیده ونرضاه، وا

ببعض قالرازعلي عبدني بالضرورة إقامة إمام أو خلیفة، ویستدل طاعة الإمام حسب رأیه لا تع

.18ــــــ16، مصدر سابق، ص صوأصول الحكمم الإسلاعلي عبد الرازق، 1
.18المصدر نفسه، ص2
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االله ورسوله بطاعتها دون إقامتها فیقول " إذا كان صحیحا أن النبي صلى االله الأمور التي أمرنا

علیه وسلم قد أمرنا أن نطیع إماما بایعناه فقد أمرنا االله تعالى كذلك أن نفي بعهدنا المشترك 

عاهدناه وأن نستقیم له ما استقام لنا، فما كان ذلك دلیلا على أن االله تعالى رضي الشرك ولا كان 

ه تعالى بالوفاء للمشتركین مستلزما لإقرارهم على شركهم ... وكثیرا ما ذكر االله تعالى الطلاق أمر 

با والاستدانة والبیع والرهن وغیرها، وشرع لها أحكاما فما دل ذلك بمجرده على أن شیئا منها واج

قد ذكر البیعة في الدین ولا على أن لها عند االله شأنا خاصا، فإذا كان النبي صلى االله علیه وسلم

والحكم والحكومة وتكلم عن طاعة الأمراء، وشرع لنا الأحكام في ذلك فوجه ذلك ما قد فهمت 

.1وعرفت"

ومن خلال ما تقدم یتضح أن تشریع الأحكام في الدین والإشارة إلیها لا یفسر بالضرورة 

ذا كان الرسول قد وجوبها مثل الطلاق، البیع، والرهن، ولا یفسر أیضا أنها محمودة عند  ٕ االله، وا

تطرق لبعض الأمور كالبیعة والحكم والحكومة، وتكلم عن طاعة الأمراء وشرح لنا الأحكام في 

جبة ویجب ذلك فإنها تدل على بیان أمور وقواعد وتوضیحها لكي لا یضل المسلمون، ولیست وا

حیاز إلى وجوبها إلا إذا إقامتها وهذا حال الخلافة لذلك لا یجب على المجتهدین والمفسرین الان

نفي علي عبد الرازقكانت واضحة في الشرع، فوجوب الأمر مشرعا لیس كتفسیره وبذلك أراد 

فكرة الخلافة وأن بعض الكلمات الدالة على إقامة خلیفة هي لیست حجة یستند إلیها من أجل 

إلى نفي فكرة الخلافة بالإجماع لأن علي عبد الرازقوبعد ذلك انتقل إقامة خلیفة للمسلمین.

لیه وسلم دون االله عه المسلمین، فبعد وفاة النبي صلى تزعموا وجود دلیل بالإجماع تواتر هؤلاء

.20ـــــــ19، مصدر سابق، سلام وأصول الحكمالإعبد الرازق، علي 1
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الحسم في أمر الحكم خلت الأمة الإسلامیة لأول مرة من إمام أو حاكم یقوم علیها فقام أبو بكر 

، ومن ذلك الحین بد لهذا الدین من یقوم علیهولابخطبته الشهیرة قائلا " إلا أن محمد قد مات

ذا اعتبر الإجماع حجة شرعیة فبماذا یفسر  ٕ والمسلمون یتواترون نصب الإمام إلى وقتنا هذا، وا

الاختلاف حوله؟، وبهذا فالإجماع حول قضیة الخلافة لا مجال لقبوله في كل الأحوال سواء كان 

انتقل. ثم بعد ذلك1المسلمین، أو حتى العلماء"إجماع الصحابة أو إجماع التابعین، أو إجماع

إلى البحث في علوم المسلمین والقول بأن حظ المسلمین كان أسوء في العلوم السیاسیة والدلیل 

على ذلك عدم وجود مترجم أو مؤلف في ذلك العلم ولا وجود أیضا لبحوث في السیاسة أو أنظمة 

حوافز تساعدهم على ذلك كالكتب والدراسات الیونانیة الحكم على السواء إلا القلیل جدا رغم وجود

حول هذا المجال ( مجال السیاسة)، وبالرغم من ولع المسلمین بفلسفة الیونان فقد لقبوا أرسطو 

بالمعلم الأول، إضافة إلى أن المسلمین قد تألقوا في مختلف العلوم والفنون في تلك الفترة ( 

السبب في ذلك القصور إلى الخلافة علي عبد الرازقرجع العصر الذهبي) ما عاد السیاسة، وی

وضغطها على حریة العلم وكرههم لذلك العلم لما له من خطر على وقیامها على القوة والغلبة 

سلطتهم وخوفا من قیام معارضة ضد نظامهم الاستبدادي، وعلى الرغم من وجود نوع من 

، وبعد ذلك یقرر 2كان محصنا بالقوة المسلحة"المعارضة في الصدر الأول إلا أن نظام الخلافة 

أن الخلافة تقوم في أساسها على البیعة الاختیاریة ورغبة أهل الحل والعقد من المسلمین، إلا أن 

ولما كانت المتبع للتاریخ الإسلامي یرى عكس ذلك فالخلافة دائما تقوم على القوة وتقترن بالسیف 

.21ـــــ20، ص، مصدر سابقالإسلام و أصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.24ــــــ22صنفسه، ص مصدر ال2
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مة عدم وجودها وهي لیس عماد الخلافة فیقول " ... القوة هذه القوة نادرة الاستعمال خیل للعا

المسلحة التي هي دعامة الخلافة، لا تكون ظاهرة الوجود محسوسة للعامة، فلا تحسبن ذلك 

، ثم یضیف: بأن 1شذوذا عما قررنا فإن القوة موجودة حتما وعلیها یرتكز مقام الخلیفة..."

یخضعون للملك؟ ویجیب عن سؤاله هذا بأنهم المسلمین لا یرضون الخضوع لغیر االله فكیف

وینتهكون في یخضعون له خوفا منه وتحت تأثیر السیف، كما أن الخلفاء یطمحون دائما للسلطة 

سبیل ذلك كل الطرق والأسالیب كانت معارضة للدین أو العقل أو موافقة لهما ویورد قصة بیعة 

ة إلى تلك البیعة خطیبا في الحفل فأوجزه البیان یزید للبرهنة على رأیه فیقول " حیث قام أحد الدعا

قول جدا ولا هزلا، قال أمیر المؤمنین هذا وأشار إلى في بضع كلمات لم تدع لذي إربة في ال

، ویعقب علیها بأن الخلافة 2معاویة فإن هلك فهذا وأشار إلى یزید فمن أبي فهذا وأشار إلى سیفه"

داد والظلم والعدوان وأن مقام الخلافة مقام تطمح إلیه كل وراء القوة والقهر وتدفع المرء للاستب

وس إزاء منصب سامي كمنصب الخلافة، فكثیر ما یدفع بالمرء إلى إراقة الدماء واستعمال النف

ذا أرادوا هؤلاء  ٕ السیف وما من شيء في هذه الدنیا یسبب الظلم والعدوان كمنصب الخلیفة، وا

إذ أن إقامة الشعائر الدینیة ،كان صحیحا حسب نظرهفقهاءالبالخلافة ما أراده هؤلاء الملوك 

وصلاح الرعیة یتوقفان على الخلافة بمعنى الحكومة في أي صورة كانت، لكن هؤلاء الملوك 

،وحجتهم في ذلك قاصرة،والخلائف أرادوا بالخلافة ذلك النوع الخاص من الحكم الذي یعرفونه هم

مة، فصلاح المسلمین في تتوقف على ذلك النوع من الحكو فشعائر االله تعالى ومظاهر الدین لا

.26ص، مصدر سابق،  الإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.27المصدر نفسه، ص2
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لا تتوقف على إقامة خلیفة، فالأمور الدینیة لا علاقة لها بالأمور السیاسیة لذلك لا جدوى دنیاهم 

. 1من إقامة خلافة للمسلمین"

أراد توضیح عدم جدوى إقامة حكومة أو ما یسمى الرازقعلي عبدیتضح مما سبق أن 

بالخلافة، فمن الناحیة العقلیة كانت عائق أمام المسلمین خاصة في العلوم السیاسیة ولذلك فلا 

وجود لكتب سیاسیة أو في مجال السیاسة وذلك كله یرجع إلى قوة وحدة السیف الذي تعتمد علیه، 

فالمسلمون یحتاجون إلى نظام سیاسي مهما كان نوعه وأن الحكومة السیاسیة تختلف عن الخلافة 

، إذ أن كل أمة متمدنة لها نظام سیاسي مهما كان نوعه استبدادي، مثله مثل بقیة الشعوب

بلشفي، أو جمهوري، ومهما كان دینها ومهما اختلفت أجناسها، أما الخلافة فلم تعد صالحة كنظام 

ى الظلم والاستبداد والقهر.  سیاسي للمسلمین خاصة وأنها أصبحت قائمة عل

رسالة الرسول دینیة ولیست سیاسیة  ــــ 2

حكومة الإسلام وتحدیدا في القضاء حین بفي الأمور التي تتعلقعلي عبد الرازقبحث فیها 

وغامضا وأن البحث والغوص أن القضاء في زمن النبي صلى االله علیة وسلم كان مبهما صرح

الوصول إلى رأي مفید یتوافق مع العلم فیقول في هذا المعنى " یصعب معهما فیه یحول دون 

كما ، البحث ولا یكاد یتیسر معهما الوصول إلى رأي ناضج یقره العلم وتطیب به نفس الباحث"

أن هذا القضاء حسب رأیه كان موجودا في عصر النبي كما كان موجودا من قبل ویعني به 

ا كانت ترفع إلى النبي صلى االله علیه وسلم خصومات كان یفصل فیها الفض في النزاعات، فعندم

.36ـــــــ29صص ، مصدر سابق،الإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
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ونتیجة غموض ذلك القضاء لم یكن من السهل على الباحث معرفة هل ولى الرسول صلى االله 

لحادثة واحدة وتعدد وجهات علیه وسلم أحدا غیره القضاء أم لا؟ وذلك بسبب اختلاف الرواة 

اط من ذلك القضاء الذي كان في زمن الرسول صلى االله علیه النظر حولها لذلك لا یمكن الاستنب

ن وجد أصلا نظام قضاء بالمعنى الصحیح في  ٕ وسلم لأن الذي نقله لم یعطي صورة بینة هذا وا

والحدیث العمیق فیما كان علیه القضاء زمن النبي صلى االله علیه وما یتصل به ،1ذلك العصر"

من الأحادیث والأخبار یدفعنا إلى البحث بوجه عام في نظام الحكومة الإسلامیة أیام الرسول 

وفي كیفیة تدبیر الملك الإسلامي، ثم یتساءل قائلا " هل جمع النبي محمد صلى االله علیه وسلم

یة وسلم بین الرسالة والملك أو أن مهمته انحصرت كلها في الرسالة فقط؟ وهل كان صلى االله عل

تأسیسه للملكیة الإسلامیة وتصرفه في ذلك الجانب شیئا خارجا عن حدود رسالته؟ أم كان جزءا 

البحث فیما إذا كان الرسول صلى بأن علي عبد الرازق، ویجیب 2مما بعثه االله له وأوحى به إلیه"

ن كان له عمل خارج وظیفة الرسالة لیس خطر على الدین فیقول "یه وسلم ملكا أو لااالله عل ٕ وا

ورغم خطورته إلا أنه لا یمس الدین في أي جانب من .لا یكفر الباحث ولا یزعزع إیمانهولأنه 

، 3الجوانب، وهذا البحث جدید في الإسلام ولم یتطرق إلیه الباحثون من قبل على الوجه الصریح"

ي ما إذا كان هذا البحث بدعة أو شذوذا فیقول " أن یذهب باحثا إلى أن النبي صلى االله علیه وینف

وسلم كان رسولا وملكا، ولیس بدعا ولا شذوذا أن یخالف في ذلك مخالف، فذلك بحث خارج عن 

دائرة العقائد الدینیة التي تعارف العلماء بحثها، واستقر لهم فیها مذهب، وهو أدخل في باب 

.41ـــــ40، صمصدر سابق ،الإسلام أصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
. 47ــــــ46المصدر نفسه، ص2
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ابن. ثم نفى بعد ذلك ما قاله 1بحث العلمي منه في باب الدین فأقم ولا تخف، إنك من الآمنین"ال

من أن الإسلام دون غیره من الملل جمع بین الدعوة الدینیة وتنفیذها بالعقل لأن حسب خلدون

رأیه الرسالة غیر الملك لأن الرسالة شيء والملك شيء آخر، فالتاریخ یبین أن الملوك لیسوا رسل، 

كما أن معظم الرسل لم یكونوا ملوكا، ویستشهد على ذلك ببعض الرسل فقد كان عیسى بن مریم 

الإذعان لقیصر ویؤمن ه السلام رسول الدعوة المسیحیة وزعیم المسیحیین ومع ذلك كان یدعوا علی

بسلطانه، وكذلك "یوسف بن یعقوب" علیه السلام كان عاملا من العمال في دولة الریان بن الولید 

فرعون مصر، ثم انتهى إلى أن معظم الرسل اختصوا بالرسالة لا الملك إلا البعض القلیل منهم

إلى طرح سؤال في منتهى الدقة وهو " هل علي عبد الرازق. ثم یعود 2جمعت فیهم تلك الصفتین"

، ثم یجیب بأن الشائع بین 3كان محمد صلى االله علیه وسلم ممن جمع االله له بین الرسالة والملك؟"

النبي صلى أسسها الناس والعلماء أن النبي صلى االله علیه وسلم كان ملكا ورسولا وأن تلك الدولة 

االله علیه وسلم، فمسألة الجهاد لازمت النبي، فقد حارب المخالفین والخارجین من قومه ثم فتح 

للانسیاب بلادهم وأخذ أموالهم ولا شك في أنه قد امتد بصره إلى ما وراء جزیرة العرب واستعد

نما من أول وهلة یظهر أن الجهاد لا یكون لمجرد الدعوة .4بجیشه في أقطار البلاد ٕ إلى الدین وا

الملك، ودعوة الدین دعوة إلى االله تعالى، وقوام تلك الدعوة لا یكون إلا لتثبیت السلطان وتوسیع 

البیان وتحریك القلوب بوسائل للتأثیر والإقناع، أما القوة والإكراه فلا یتناسبان مع الدعوة، فقد 

.49، ص، مصدر سابق الإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.51ـــــــ50ص، المصدر نفسه 2
.51ص،المصدر نفسه3

. 51ه، صالمصدر نفس 4
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د الإسلامیة ولیس في سبیل استخدم الرسول صلى االله علیه وسلم ذلك في سبیل توسیع البلا

الصفة یختص بها الحكام والسلاطین، ولا تقوم الحكومة ألا على السیف وبحكم الدعوة، وهذه 

ونظرا لازدواجیة السیاسة والدین في 1القهر والغلبة فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه"

شخصیة الرسول صلى االله علیه وسلم اعتقد الناس أن الحكومة أیضا من الشرع، وبذلك انتهى 

إلى ضرورة إقامة خلافة نیابة عن النبي صلى االله علیه وسلم لذلك یجب أن لا یأخذ الناس بما 

الملك غرضان من أغراض الدنیا ولا عوته، فالحكومة و جاء به الرسول في الحكم لأنه خارج عن د

فرسالة الرسول صلى االله علیهیتعلقان بالدین سواء من بعید أو من قریب، 

ة حول هذا الموضوع و فهمها فهما      انتهت بموته، وعلى العلماء اكتشاف بعض الحقائق المبهم

. 2صحیحا"

مما تقدم یمكن القول أن تأسیسه ( الرسول صلى االله علیه وسلم) للدولة لیس جزءا من 

رسالته وقد انصب بحث علي عبد الرازق في فصل الدین عن الدولة حیث یرى أن المملكة النبویة 

عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج حدود رسالته، والجمع بین الدین والدولة لا أصل له في 

نجد سندا نستدل به ما إذا كان رسول االله قد أسس دولة سیاسیة أو شرع في تأسیسها الشرع ولا

وأن فكرة ازدواجیة الرسالة والسیاسة هي فكرة شاعت عند المسلمین لكن لا أساس لصحتها فقد 

نما من أجل توسیع الملك. كما توارثتها الأجیال لأن جهاد النبي لم یكن من أجل ا ٕ یرى لدعوة وا

.55ـــــ52ص، ص، مصدر سابقالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.58ــــــ57صالمصدر نفسه2
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أن ازدواجیة الرسالة والملك عند الرسول بمثابة ثغرة وعقبة لا یمكن التخلص الرازقعلي عبد 

الرسول بالدعوة الدینیة فقط، وفي منها لذلك فإن المذهب الوحید للتخلص منها یتمثل في اهتمام 

هذا یقول " القول بأن الرسول صلى االله علیه وسلم ما كان إلا رسولا لدعوة دینیة خالصة للدین لا

علیه وسلم ملك ولا حكومة وأنه تشوبها نزعة ملك ولا دعوة لدولة، وأنه لم یكن للنبي صلى االله 

لم یقم بتأسیس مملكة بالمعنى السیاسي لهذه الكلمة بل كان رسولا كإخوانه صلي االله علیه و سلم 

هنا الرازقعبدعليف،1السابقین من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعیا إلى الملك"

الدین، والدعوة هي العائق أمامنا وأن الزعامة الدینیة غیر فصل الحكومة والسیاسة عن ینبه إلى 

الزعامة السیاسیة فهما مختلفان كل الاختلاف، ویضیف أن رسالة النبي صلى االله علیه وسلم 

متمیزة عن غیرها من الرسل كونها موجهة للعالمین ولیس لقوم أو فئة معینة، ومن هذا فإن نظام 

بین النظامین علي عبد الرازقولا النظام السیاسي، لذلك یفرق ة الإسلام وشرائعه لا یمثل الحكوم

السیاسي والدیني، فولایة الرسول على قومه ولایة روحیة منشؤها إیمان القلب وخضوعه خضوعا 

صادقا تاما یتبعه خضوع الجسم، أما ولایة الحاكم فهي ولایة مادیة تعتمد على إخضاع الجسم ولا 

إلى علي عبد الرازق. وبعدها یلتفت 2یویة صرفة تختلف عن الدین"تتصل بالقلوب فهي بذلك دن

مرة أخرى استعمال المتغایرات وما ینشأ عن استعمال المترادفات وتستعملالتيبعض الكلمات

ذلك من اختلاف في النظم واضطراب في الحكم، ومن تلك الكلمات یذكر: ملك، سلطان، حاكم، 

، ثم یتساءل: هل كان للرسول صلى االله علیه وسلم صفة غیر أمیر، خلیفة، دولة، حكومة...الخ

.65ـــــ64ص،، مصدر سابقالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.69ـــــــ65صالمصدر نفسه، ص2
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في تأسیس دولة؟ ومن هذا السیاق أنه أسس فعلا أو شرعصفة الرسالة؟ ، وهل یصح أن یقال 

خلیفة أو سلطان أو أمیر أو ما شئت، فمعناه الحاكم على أمة في تسمیتهفإن الملك لا حرج 

مة والدولة والسلطنة والمملكة فهي نفس كلمات علماء ذات وحدة سیاسیة ومدنیة، أما لفظ الحكو 

، وبالتالي فإن الوحدة الدینیة التي نشأت عن دعوة kingdon ،stat ،govmmantالسیاسة مثل 

رسول االله صلى االله علیه وسلم أطلق علیها لفظ دولة لكن هي في حقیقتها لیست دولة ولا علاقة 

نما المسلمون هم الذین ٕ لقبوه بالملك أو الخلیفة أو السلطان، ولا ینبغي الوقوف عند لها بالسیاسة وا

نما الوقوف عند  ٕ إلى نفي علي عبد الرازقبعدها انتقل . 1كما یحدده"عنى لمهذاتلك الكلمات وا

صفة الملك عن النبي صلى االله علیه وسلم بالأدلة الشرعیة فیقول " ظواهر القرآن المجید تؤید 

ه شأن في الملك السیاسي وآیاته متضافرة على أن عمله السماوي لم القول بأن النبي لم یكن ل

الرسول فقد أطاع أطاعمن ﴿یتجاوز حدود البلاغ المجرد من كل معاني السلطان، قال تعالى 

وكذب به قومك وهو الحق، قل ﴿، وأیضا قوله تعالى 2﴾االله، ومن تولى فما أرسلناك علیهم حفیظا

یا أیها الناس قد جاءكم ﴿وقوله تعالى 3﴾لست علیكم بوكیل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون

الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما یهتدي لنفسه ومن ضل فإنما یضل علیها وما أنا علیكم 

یلا ولا جبارا... ، القرآن كما ترى یمنع صریحا أن یكون النبي صلى االله علیه وسلم وك4﴾وكیل

ومن لم یكن وكیلا ولا جبارا فلیس بملك لأن من لوازم الملك السیطرة العامة والجبروت بسلطان 

. 70ـــــ69، ص، مصدر سابقول الحكمالإسلام أصعلي عبد الرازق، 1
.02رقم الآیةسورة النساء، 2
.03الآیةرقم الأنعام، 3
.06الآیةرقم سورة یونس، 4
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والدلیل الثاني الذي نفى به صفة الملك عن النبي صلى االله علیه وسلم هو الحدیث ،1غیر محدد"

خذته رعدة شدیدة ومهابة، صلى االله علیه وسلم فقام بین یدیه فأالنبوي "حیث جاء رجل إلى النبي 

نما أنا ابن امرأة من قریش تأكل  ٕ فقال صلى االله علیه وسلم هون علیك فإني لست بملك ولا جبارا وا

.2القدید"

أراد الوصول إلى فكرة مفادها أن النبي صلى االله علیه علي عبد الرازقتضح أن مما تقدم ی

وسلم لیس ملكا ولم یختص بصفة الملك، وأن دولته هي دولة دینیة خاصة لا شأن لها بنظام 

الحكم والسیاسي الذي یلزمه المسلمین لأن الدولة التي یریدونها هي دولة سیاسیة لا علاقة لها 

صر النبوي فإنه لا یجده یحتوي على نظام سیاسي بالمعنى بالدین، كما أن القارئ لو عاد إلى الع

نما هو في حقیقته نظام دیني تأسس وفق  ٕ السیاسي الذي یحتوي على قضاة ودواوین وولاة... الخ وا

تعالیم الدین للوصول إلى غایة معینة تتمثل في نشر الدعوة الإسلامیة لا غیر، لذا لا یجب الأخذ 

نما یجب فصله عن الحیاة ٕ لأن لا علاقة لها بالدین فالسیاسة والدین أمران مختلفان الدنیویة به وا

وقد استدل على ذلك بالقرآن الكریم والسنة النبویة لتثبیت رأیه ولنفي صفة الملك عن النبي صلى 

. 3االله علیه وسلم

.72ــــــــ71، ص، مصدر سابق الإسلام أصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
. 1100ص3391رقم الحدیثت،اء التراث العربي، بیروت، د ط، د إحی، دار2، ج، سنن ابن ماجهابن ماجة2
.72ـــــ 71، مصدر سابق، صالإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 3
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.حقیقة الخلافة عبر العصورــــ3

الدین الإسلامي رسالة عالمیة لم یخص بها االله تعالى أحد ولم یمیز بها علي عبد الرازقاعتبر 

اختارهواسیة فلم یمیز بها أمة عن غیرها، وهذه الرسالة یحملها رسول واحد أیا كان، فكل الناس س

لى االله علیه وسلم، ورغم الاختلافات التي كانت سائدة االله تعالى لتبلیغها وقد خص بها محمد ص

، وتلك الوحدة العربیة بالوحدات السیاسیة إلا أنها اجتمعت في زمنه تحت رایة الإسلامفیما یتعلق

نما هي وحدة الإیمان والمذهب الدیني، في زمنه صلي االله علیه وسلم ٕ لم تكن دعوة سیاسیة وا

فنظام الإسلام وشرائعه لیست مظهرا للحكومة ولا أسلوبا للحكم السیاسي ولا نظاما من أنظمة 

المدنیة وتلك التشریعات ما هي إلا جزءا بسیطا من دولة مدنیة ذات أصول سیاسیة الدولة

، وقد لحق صلى االله علیه وسلم بالرفیق الأعلى من غیر أن یسمي أحدا یخلفه من بعده، 1وقوانین"

ولم یشر إلى شيء یسمى دولة إسلامیة أو عربیة طوال حیاته وقد أدى رسالته كاملة دون ترك أي 

إبهام إلا في مجال إنشاء دولة أو قیام خلیفة، فلو كان من عمله إنشاء دولة لما ترك غموض أو

أمر تلك الدولة مبهما وغامضا لدى المسلمون وتركهم في حیرة من ذلك الأمر، وعدم تحدیده 

نما هي من شأن  ٕ وتفصیله في أمر تلك الدولة، یفسر بأنها دنیویة صرفة ولا یختص الدین بها وا

، ثم یضیف بأن كل الذین تزعموا أو حكموا 2ومتعلقة بالأمور المدنیة السیاسیة فقط"المسلمین 

مدنیة وسیاسیة ولیست دینیة، المسلمین من بعده وعلى رأسهم الخلفاء الراشدین كانت زعامتهم 

ودلیل ذلك أبو بكر الذي كان أول من أطلق على نفسه لقب خلیفة، وبیعته هي بیعة سیاسیة 

.84ـــــــ81، مصدر سابق، ص،صوأصول الحكمم الإسلاعلي عبد الرازق، 1
.87المصدر نفسه، ص2
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نظام دنیوي بالاجتهاد لا وجود له في الشرع والدین، وحكومته حكومة مدنیة لأنها مدنیة، ونظامه

. وما یفسر أیضا مدنیة الدولة وانفصالها عن الدین هو 1عرفت الوزراء، الولاة، والأمراء...الخ"

، فالشیعة كان رأیهم أن الجدل والاختلاف حول أمر تلك الدولة بعد الرسول صلى االله علیه وسلم

ول قد عین علي رضي االله عنه للخلافة، وذهبت طائفة أخرى إلى أن الرسول قد استخلف الرس

وجه صحیح، إذتعسفا ولیس له علي عبد الرازقأبي بكر رضي االله عنه، فهذا الرأي في نظر 

راجعنا ما تیسر لنا من كتب اللغة فلم نجد فیها ما یعلل ذلك، كما أن الصحابة اجتمعوا على 

بیعة أبي بكر وهذا ما یقودنا إلى القول أن الدولة أو الحكومة بعد النبي هي حكومة الاختلاف في 

قد نفى فكرة الخلافة علي عبد الرازق. وعلیه فإن 2سیاسیة لا علاقة لها بالدین أو برسالة النبي"

یق بعد الرسول وأن النبي صلى االله علیه وسلم لم یأمر بها وما إن انتهت رسالته وانتقل إلى الرف

الأعلى حتى انقسم المسلمون إلى طوائف وتعددت وجهات النظر حول إقامة خلیفة أو من یخلف 

النبي لذلك كانت بیعة أبي بكر بیعة سیاسیة ملكیة منفصلة عن الدین وبدأت طوابع الدولة 

الحدیثة تظهر، وقامت كما تقوم الحكومات السیاسیة على القوة والسیف وهذا ما یعلل أن 

أمر دنیوي. إنما یقدمون على المسلمون 

" كان من مصلحة السلاطین أن یروجوا ذلك الخطأ بین الناس حتى علي عبد الرازقیقول 

یتخذوا من الدین دروعا تحمي عروشهم وتذود الخارجین علیهم، ومازالوا یعملون على ذلك من 

طریق شيء، وما أكثر تلك الطرق لو تنبه لها الباحثون حتى أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من 

.95ــــــ92ص ، ص ، مصدر سابق الإسلام وأصول الحكمعلي عبد الرازق، 1
.88، صالمصدر نفسه 2
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علي عبد، لذلك اعتبر 1الله، ثم ما كان الخلفاء لیكتفوا بذلك"طاعة االله وعصیانهم من عصیان ا

هي فكرة خاطئة روج لها السلاطین والحكام لیحاربوا أن طاعة الإمام من طاعة االله الرازق 

الخارجین علیهم ولیتخذوا من الدین ذریعة یحموا بها عروشهم وملكهم حتى أوهموا الناس بوجود 

ل ذلك الخطأ وصولا إلى لأن طاعته عبادة، وتوارثت الأجیاطاعة الإمام وعدم الخروج علیه 

إلى توضیح الأخطاء الجسیمة الناجمة عن نظام علي عبد الرازقوبعدها انتهى عصرنا هذا، 

الخلافة في تفكیر المسلمین ووعیهم السیاسي، وبیان كیفیة أن الخلفاء والسلاطین استبدوا 

م باسم الدین، وحرموا علیهم البحث في أمورهم الدنیویة بالمسلمین وحجبوا عنهم نور الحق، وأذلوه

وبذلك أصبحوا لا یرون وراء الدین مرجعا، ونتج عن ذلك الجمود وموت التفكیر والبحث العلمي 

مما أدى إلى تخلف العرب وأصبحوا یعیشون على الماضي والتمسك به دون لدى المسلمین 

یجاد حلول لمشاكلهم التي  ٕ یعانون منها، وسبب كل ما تعانیه البلاد العربیة البحث في الحاضر وا

الیوم من تخلف وتقهقر یرجع إلى نظام الحكم العتیق ( الخلافة) الذي توارثه المسلمون، لذلك دعا 

إلى التحرر منه والبحث عن نظام بدیل وهو النظام الحدیث الذي یتعقل بالحیاة الدنیویة ولا علاقة 

" لا شيء في الدین یمنع المسلمون أن یسابقوا الأمم الأخرى یقولكمالأنه في نظره،2"له بالدین

كلها، وأن یهدموا ذلك النظام العتیق الذي ذلوا له واستكانوا إلیه، وأن في علوم الاجتماع والسیاسة

.102، ص، مصدر سابق، الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الرازق1
.103ــــــ102صالمصدر نفسه، 2
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على أحدث ما أنتجت العقول البشریة، وأمتن ما دلت تجارب یبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم 

. 1خیر أصول الحكم"الأمم على أنه 

أراد الوصول إلى فكرة مفادها أن الخلافة لیست علي عبد الرازق یتضح مما تقدم أن 

ضروریة للمسلمین ودعا إلى ضرورة فصل الدین عن الدولة، وبذلك یلح على ضرورة إقامة نظام 

شرعیة لابالأدلة سیاسي مدني مستقل عن الدین وبالتالي الدعوة إلى هدم الخلافة واستدل على ذلك 

لتبریر موقفه، ویظهر من موقفه هذا أنه تأثر بالغرب الذي سادت فیه المسیحیة التي فصلت بین 

الدین والدولة، ویظهر ذلك من خلال المثال الذي استدل به سابقا أي أعطي ما لقیصر لقیصر 

ي أقامته أوروبا كحل وما الله الله، فقد ربط تخلف المسلمین بنظام الخلافة، وقیام نظام سیاسي كالذ

لخروج المسلمین من وضعهم ومسایرة أوروبا، وبذلك الآراء التي اعتبرها البعض غریبة عن 

وهذا ما الإسلام فتح المجال للنقاش والدراسة لكثیر من المفكرین والدارسین بین مؤید ومعارض 

سنفصله في الفصل الأخیر.

.103، ص، مصدر سابق، الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الرازق1
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یشكل "الإسلام وأصول الحكم"أن كتابهعلي عبد الرزاق بإنتاج یجمع معظم النقاد والمهتمین 

حیث تطرق إلیها من منظور سیاسي جدید ،تقییم النهضة العربیة الحدیثةفينقطة تحول هامة

إلى هدم الخلافة في الإسلام وبیان عبد الرزاقعلي د مومنطق الخلاف هنا ع،الإسلامیةللأمة 

كما بینا في الفصل صلى االله علیه وسلم السیاسة والرسالة للنبيازدواجیةحقیقتها في التاریخ ونفي 

أن هذا النظام (الخلافة )غیر مناسب لمواكبة التطورات إليفي دراسته وتفكیرهخالصا،السابق

.الحدیثة

فهما ظریة الموضوعیة التي تسمح لهم بفهم واقعه نإلى إیجاد الالفكر العربيحیث یسعى 

لضرورة عبد الرزاقعليخ ومن هذا المضمون جاءت دعوة ثمة التأثیر في التاریموضوعیا. ومن

علي عبدآراء هذا ما جعل ،فصل السلطة السیاسیة عن السلطة الدینیة وتبني نظام سیاسي جدید

كمشروع نهضوي یمثل حضور قوي في الخطابات العربیة الحدیثة والمعاصرة في مقابل الرزاق

قعلي عبد الرازما أدى لأن تكون آراء ، هذا رافضا الفكر الأصولي الإسلامينقیض فكر نظري 

انتقدهرائه تلك وهناك من آفهناك من أیدوه في ،حول الخلافة محل دراسة وجدل من قبل المفكرین

وهذا ما نحن بصدد دراسته في فصلنا هذا معالجین السؤال التالي :

بدعوته هذه الوصول لمستوى یجعلها مقبولة ومقنعة كحل للوضع علي عبد الرازقاستطاعهل 

المجتمعات العربیة في العصر الحدیث ؟إلیهالسیاسي التي آلت 
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ععبد الرازق في الواقإسهامات علي أولا:

غییر السیاسي للمجتمعات العربیة ضرورة التــــ 1

للقارئ إلى تقدیم"الإسلام وأصول الحكم"من خلال كتابه علي عبد الرازقساعدت آراء 

في  لأن یكون كما یار من الضجة والمعارك ثخاصة وأنه أ،المعاصر تطلعات جدیدةوالمثقف

خلیفةآراءه جاءت كرد فعل للظروف السیاسیة (إعادة نصب المفكرین لأنمنمتمیز عن غیره 

للتخلص ساعد مصردراسة متفحصة ومتأملة أن دراسة هذا الكتابكما، في عصرهللمسلمین)

حكم یفید لعلى أكتاف أمة مجبرة على تحمل نظام لم ترى فیه من الإیجابیات من نظام كان كبتا

كما ساعدت آراءه الجریئة خاصة وأنها كانت في عصر متمسك ، على التقدم والتطورهاأمة ویحمل

فكاره تطویر عقلیة مجتمعه لما حیث استطاع المجتمع المصري بأ(الخلافة)بنظام الحكم القدیم

بذلك تجاوز طبیعة العلاقة التي كانت تحكم المجتمع السابق إلى ، واستطاعواكانت علیه من قبل

لتقییمیة لما كما ساعدت أیضا الدراسة ا،دید تحكم المجتمع الذي جاء بعدهعلاقات  من نوع  ج

وتكمن أهمیة هذا المفكر في ،العربيالمصري و مكانته في الفكرلمعرفة ،یحتویه هذا الكتاب

وأیضا ساعد النقد الهادئ والموضوعي لیس في ،والتجدید لفكر الأمة العربیةح حركة الإصلا

نما في وقت لاحق لمعرفة الأخطاء والسلبیات التي تغافل عنها لتداركها ٕ .1الوقت الذي صدر فیه وا

،1،2000ط،بیروت،للدراسات والنشرالمؤسسة العربیة ، م لعلي عبد الرازق دراسة ووثائقالإسلام وأصول الحك، محمد عمارة1

. 6ـــــــ5ص
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هو الذي علي عبد الرازقیتضح مما تقدم أن العودة إلى هذ ا المنتوج الفكري الذي ألفه 

مكانیةساعد على بل ٕ فقد ، الوضع السیاسي الراهنتغییرورة الوعي الفكري للمجتمع المصري وا

مؤلفه الوقوف ضد أمة استطاعو ،في التاریخ الإسلاميجریئة جداجرأة فكریة هذا الكتاب نتضم

ومن هذه القوة استلهم المجتمع المصري طاقته لتغییر الظروف ،اكنذآهیئة الأزهر بأكملها حتى

لتي تربعت اوصفها المؤلف)االثورة على الحاكم (الذات المصونة كمواستطاع،الراهنةالسیاسیة 

السیر في طریق الأثر البالغ في الإصلاح و علي عبد الرازقفكر أو كتاب لوقد كان ،على العرش

لى السیر على نهجه هو ، التجدید والتغییر ٕ لآراءبه الفئة المثقفة والدارسین المتأملین تما قاموا

نتیجة للظروف والعوامل التي كانت قائمة فتعذر على بعض المفكرین التقییم ، هذا المفكر

من كتاب ظهر للناس في هذا ما"حیث قالوا یومها انه،رلموضوعي لذلك الكتاب في ذلك العصا

علیه بعد علاالاطفهو ولاشك مما یجدر ، "الإسلام وأصول الحكم"ه آثار كتاب العهد كانت ل

عن الغایات وعن العوامل التي أثارت تلك العاصفة ةبعیدةفكر بوتدبره ، انقضاء هذه العاصفة

.1"الهوجاء 

بأن بذور هذا العمل الفكري و الإصلاح الذي نبؤوا یتضح مما نقدم أن المفكرین وقتها ت

بابغلقواحیث،وقتهات الذي صدر فیه ذلك الكتابثمر لاحقا ولیس في الوقیسقام به بأنه

غیر الظروف تنالو كو ،الفكریة ومن جهة تقییم مفكر لفكرودراسته من الناحیة لهذا الفكر التقییم 

بیل الدراسة التقییمیة والنقدیة هي السّ نّ كما أ،ذلك الفكر في عصرهور رت بّ ملأث،التي كانت

. 6ـــــ 5، مرجع سابق، ص الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازقمحمد عمارة،  1
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، فكري غایة یود الوصول إلیهاعملحیث أن لكل لتحقیق الغایة التي لأجلها كتب هذا الكتاب

نما في العصر الذي جاء بعدهلم تتحقق في عصعلي عبد الرازقوغایة  ٕ .ره وا

بلورة النظام العلماني:-2

مسلم یسعى إلى زرع أول مفكر"صول الحكمأالإسلام و "ابهبكتعلي عبد الرازقیعتبر 

ة الإسلام لمنباقین إلى عویعتبر أیضا من السّ ، المسلمینفي واقع و العلمانیة من العقل الإسلامي 

یات إسلامیة وأنها صادرة عن رجل دین من هیئة راأنها تحت وما جعل هذه المحاولة خطیرة 

.1الأزهر

ومن دعا ، فهي أیضا من إنتاج الغربأوروبيوقد اعتبرت العلمانیة حلا أوروبیا خاصا بمشكل 

ین الإسلامي یتبعون الدّ ولاینتمون إلى المسلمین بالغرب لكنهم لاإلى العلمانیة هم هؤلاء المتأثرین 

فرحوشبلي شمیلل اأمث،دین والمنبهرین بحضارة الغربالمسیحیین المقلّ وهؤلاء هم العلمانیین

.2ناأنطو 

وتصور العلمانیة في الفكر الإسلامي وواقع المسلمین على نفس الوضع علي عبد الرازقء جاف

للواقع العربي یماثل الحل الذي الأنسبواعتبر الحل أوروبا، الذي كانت علیه المسیحیة في 

الإسلام "وقد محور أفكاره من خلال كتابه ، هو العلمانیةو استخدمته أوروبا في العصر الوسیط 

لنشر والتوزیع، نهضة مصر للطباعة وا، نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم لشیخ الإسلام محمد الخضر حسین، محمد عمارة1

.3ص،1998القاهرة، د ط، 

.3صالمرجع نفسه، 2
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ةالعلمانیبوالمناداة ،حول فصل الدین عن الدولةعبد الرازقوبذلك اعتبرت آراء ،"الحكموأصول 

الذین جسروالصرانیون الجدد من رجال الفكر المستنیر عالعربي بمثابة القدوة لهؤلاء الللعالم

لغاء فكرة الخلافة نهائیالإسلام، ینادون من فوقه إلى عملیة التشریع في  ٕ غیر صالحة وجعلهااوا

طه حسینومن بین هؤلاء العلمانیین النصرانیون الذین ساروا على نفس دربه رأیهم، لزماننا حسب 

هو السیر على من خلاله أن سبیل النهضةرأىالذي "مستقبل الثقافة في مصر"ل كتابه من خلا

الذي نادى بالمعاصرة للشعب العربي في رأیه أنها سلامة موسىوكذلك المفكر ،1نهج الأوروبیین

وقیم النهضة الأوروبیة وجوابه یستند على مبادئلا تحقق إلا بالقطعیة في التراث والماضي 

الذي یرى أن حنفيحسن وكذلك المفكر ،"الأدب للشعب"ها من خلال كتابه ومحور أفكار 

وبدلا من أن تكون الحضارة العربیة مرتكزة على االله یجب أن ،حاجة الإنسان إلیهابالعلمانیة 

فرج فودهإضافة إلى مفكرین آخرین أمثال ، "دراسات إنسانیة "ن من خلال كتابة ترتكز عن الإنسا

إلى وبذلك وصلت النهضة العربیة في قرنها الثاني (العشرین)،2وفؤاد زكریاوأحمد خلف االله

ى محاولة أخذ الطابع الغربي  والأسلوب الغربي في د علجدینصب التاد شبه الكاملة وقالعلمانیة

الحیاة التي ین وحصره في أماكن العبادة أو في تحدیدهم لمفاهیم سواء في التعبیر عن الدّ ،تفكیرهم

قدم والتطور ویجب فصله عن ین عقبة في طریق التّ هؤلاء العلمانیین الدّ راعتبفقد ، 3یعیشونها

ین) فالحجة تلك العقبة (الدّ قدم مرهون بتجاوزوأن سبیل التّ ،خاصة عن السیاسةمجالات الحیاة 

.153ص،2،2001طالریاض،،مكتبة الكوثر،العصرانیون بین مزاعم التجدید ومیادین التغریب،محمد حامد الناصر 1

.285ص، مرجع سابق،ارین الدیني والعلمانيالصراع بین التی،محمد كامل الظاهر 2

. 158-157ص،المرجع نفسه، 3
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دین صالح لكل ومن المستحیل أن یكون ال، تقف دائما في وجه كل فكر جدیدالدینیة هي التي 

.1لمجتمع العربيوالخروج من الوضع المتأزم لالسبیل للتقدم زمان ومكان وأن العلمانیة 

ین عربي نادى بفضل الدّ ن الطهو أول علماني في الو عبد الرازقعليقدم أن ـیتضح مما 

وقد سلك كثیر من المفكرین نفس ، خطورة موقفه أنه من هیئة الأزهرزاد من ما، و عن الدولة

الذي نادى بفصل الدین عن لهؤلاء المفكرین لتبني النموذج الغربي فتح مجال بفساهم ،مسلكه

.السباق الحضاريمواكبةمشروعهم الإصلاحي من أجلالدولة في 

الخلافةآراء علي عبد الرازق حول مسألة تقییمثانیا: 

علي عبد الرازق وتأییده في مسألة إلغاء الخلافة ــــ 1

وهدم الدولة، ین عن في آراءه جملة من المفكرین في ضرورة فصل الدّ علي عبد الرازقد أیّ 

بتصانإذ ، وفؤاد زكریاحمد سعید العشماويمومحمد خلف االله: ونذكر منهمنظام الخلافة 

سيیاسوأن نظام الخلافة لم یعد یصلح كنظام إحداث قطعیة بین الدین والسیاسة عليآراءهم

للمسلمین وأهم الأفكار التي أیدوها نلخصها فیما یأتي:

هدم فكرة الخلافة في الإسلام ــــ أ

أن القرآن الكریم لم ینص على كیفیة قیام الخلافة وبناء الدولة وكیف یكون االلهخلف یرى 

وكذلك تعدد وجهات النظر ،الصحابة خیر دلیل على عدم وجود نصواختلاف،رئیس تلك الدولة

.99، ص2010، 1، رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، طالدینينحو ثورة الفكر ، النواهيمحمد  1
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ریقة التي عین بها أبي بكر طفالیستندون إلیهفي طریقة تعیین الخلیفة یفسر غیاب دلیل شرعي

نظام عنه. وبالتاليبن الخطاب رضي االله لف عن الطریقة التي عین بها عمر تخترضي االله عنه 

ز نوعین من ك یجب أن نمیّ لذل، لتعالیم القرآن فیهدخلمن شأن الناس ولاالخلافة هو نظام مدني 

لذي یحدد علاقات الناس مع بعضهاوالقانون ا، قانون الذي یقوم على بناء الدولةالالقانون

كما ، 1القانون الأول هو قانون وضعي أما القانون الثاني فهو قانون الشریعة الإسلامیة، البعض

ینیة ولیس النص وعلى الجماعات الدّ الاجتهادیرى أیضا أن نظام الحكم في الإسلام نظام مصدره 

یاسي في نظام الحكم هو لأن الفكر السّ ،جدیداجتهادترك هذه القضیة للمجتهدین لتكون محل 

وهذا أیضا ما ، 2فیهلاجتهاداالسیاسة بشري خالص وتستطیع المؤسسات العلمیة مثل علماء فكر 

آیة تتعلق أیةالقرآن الكریم لم یتضمنأن"الإسلام السیاسي"في كتابهسعید العشماويذهب إلیه 

ولو ، بویة أي حدیث في هذا الصددولم تتضمن الأحادیث النّ ،بالحكم السیاسي أو تحدد نظامه

صلى االله أو الأنصار بعد وفاة النبيّ والمهاجریندلیل صریح لاستبدل به أحد الصحابة هناككان

، فأراد أن الخلفاء الراشدین من بعده واالله تعالى علیم بعباده حكیم بهماستخلافعندأوعلیه وسلم 

تزال تعاني من الحكم الذي یدعي لأن البشریة عانت ولا، دینیامدنیا لاا نظامنظام الحكم یكون 

وتصبح بذلك إلى المحكومین ن بهو سیؤ یإلى الدین ویضفي على الحاكم سلطة وقدسیة الاستناد 

ن وجدت وصایا.نظام المدنيفالخلافة بذلك،إرادتهم كإرادة االله ٕ مثل التضامن في القرآن الكریموا

.43-42ص،1،1996طالقاهرة،،، مركز الإعلام العربيالعلمانیةمصر بین الدولة الإسلامیة والدولةخالد محسن،  1

.        20، ص1404السعودیة، سنة ،307، مجلة العربي، العددالاجتهاد والحكم في الإسلام،محمد خلف االله 2
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فهذه الوصایا تتعلق بالدین وقد تشیر إلى تكوین أمة وغیرهابحبل االلهوالاعتصامالمسلمین بین

قامة رئاسة ٕ والمقصود بلفظ الحكم ،كم دیني لنظام الخلافة الإسلامیةلیس بمعنى هناك حولكنوا

نما یعني الرشد والحكمةالحكم اليلا یعنالقرآن الكریم في  ٕ والحكومة الإسلامیة  الحقیقیة ،سیاسي وا

هي حكومة الناس یختارونها بكل حریة تبعا لظروفهم علیه وسلمصلى االله بعد حكم النبي 

في المجتمع والعصر الذي توجد فیه ولا شأن للدین فیها كما لهم الحق في المشاركة واحتیاجاتهم

.1دأو الإلحایتهمونهم بالكفر فیها وتغییرها دون أن 

رسالة روحیة ولیست سیاسیةصلى االله علیه وسلمرسالة النبي - ب

قوله ،هي رسالة روحیة ولیست سیاسیةصلى االله علیه وسلمأن رسالة الرسول خلف االله یرى

وصف النبي بأنه رسول ولم یصفه . فالقرآن2﴾منهمرسولا الأمیینهو الذي بعث في ﴿:تعالى

ورضیت لكم علیكم نعمتيأكملت الیوم﴿تعالى: لآخر آیة نزلت قال حتي بأنه ملك أو رئیس دولة 

ذلك كان للنبي سلطة محددة بالدعوة من ملت لكم دولتكم و قأومولم یقل القرآن الی، 3﴾الإسلام دینا

د العودة إلى الخلافة الإسلامیة نجد هناك وحتى عن،إلى االله ولیس الحكم كما یفعل هؤلاء الملوك

لیكون صلى االله علیه وسلم افاالله اصطفى محمد،والرسالة وبین الخلافة والإمامةفرق بین النبوة 

.201، ص4،1996مكتبة مدبولي الصغیر للطباعة والنشر، القاهرة، ط، ، الإسلام السیاسيمحمد سعید العشماوي 1

.2سورة الجمعة، رقم الآیة  2

.3سورة المائدة، رقم الآیة 3
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فالملك ،ن الخلیفة وفقا لشؤونهم الدنیویةذین یختارو هم الّ ونأما المسلم،رسولا للبشریة جمعاء

. 1لامیة وطبقا لما أنزل االله تعالىریعة الإسنبي یحكم بین الناس وفقا للشّ یتصرف في الناس أما الّ 

لأن البشر أن تعبیر الحكم الإلهي في الواقع نجده متناقضافؤاد زكریاوفي نفس هذا المعني یري 

ریعة الإسلامیة إلى تجربة بشریة قد تصیب وقد تخطئ من خلال هم الذین یحكمون بتحویل الشّ 

وبذلك تبقى هذه ، على نحو یخدم أغراضهم ومصالحهمینیةممارستهم للحكم وتفسیر الأحكام الدّ 

لعشماوياسعیدنفي كما .2مجسدتحول إلى واقع فعليّ الأحكام مجرد شعارات وكلمات ولا ت

صلى االله علیه الرسول لأن ،واعتبر رسالته رسالة روحیةصلى االله علیه وسلم بي للنّ صفة السیاسة 

فاع عنه والحفاظ على المسلمین والسعي إلى یتصل بالدین من حیث الدّ طوال حیاته كان یباشر ما

یكون ملكا أو أو أن یهدف إلى إقامة دولة لمسي و وكان ذلك مقصده ودافعه الأسا،نشر رسالته

حكم كانماولم یكن حكم شخص عادي إنّ أثناء حكمه كان یحكم بالقرآن الكریم هكما أنّ ،سلطانا

صلى االله بي ولا أجهزة .ولم تكن للنّ اتولا شركلم تنشأ في عهده إدارات أو دواوین، كما أنهرسول

نما كنبيّ ،حكومة سیاسیة بالمعنى المفهوم حالیاه وسلم علی ٕ ل فیما صّ وفولم یحكم الناس كقائد وا

أما غیر ذلك وبما یتعلق بالخلافة الإسلامیة فإنها تطبق وتنفذ وفقا ، ینیةاس الدّ یتعلق بأمور النّ 

الرسول والقول بأن السیاسة جزء من الإسلام قلب الموازین لأنّ ،ها أمر دنیويّ لآراء الناس لأنّ 

وترك الأمر للمسلمین ولم یخلف ،صل في أمر الدولة أو نظام الحكملم یفصلى االله علیه وسلم

.43ــــــ42ص،، مرجع سابقوالدولة العلمانیةالإسلامیة مصر بین الدولة ،خالد محسن 1

.12ص، 1،1987ط،القاهرة،دراسات والنشر والتوزیع، دار الفكر للوالوهمالحقیقة ، فؤاد زكریا 2
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رآني إمارة لصحته لأنها بالتعبیر القلأساسصلى االله علیه وسلمبيوالقول بحكومة النّ ، 1أحدا بعده

صلى بيوالحاكم فیها هو النّ ،كومة االله لأنها تسیر وفقا للوحيوهي ح، صأي حكومة من نوع خا

ینیة ولا یحق للمسلمین أن یعارضوا فهي تؤسس على القیم الدّ ،مختار من االله تعالىاالله علیه وسلم

نّ  ٕ ولأغراض ام دولة دینیة خاصة لفترة محددة قما أوالمبادئ الأخلاقیة فالنبي لم یقم دولة سیاسیة وا

.2لها بالدینةلا علاقن حكومة البشر هي حكومة سیاسیة دنیویة الأخذ بها لأولا یجب معینة، 

ضرورة فصل الدین عن الدولة:-ج

باسموممارسة الدین ،ل أما السیاسة فهي محدودة ومؤقتةین عام وشامأن الدّ لعشماويایرى 

عف والتأخر باسم الدین ینتج عنه حروب وصراعات وهو سبب الضأو ممارسة السیاسة السیاسة

مارة واقعیة الخلافة في حقیقتها هي رئاسة دنیویة و ،عاني منهنالذي  ٕ على نص دیني ستؤسلاوا

نظام الحكم هو من صمیم الإسلام هو والقول بأنّ ، 3أو حكم شرعي وتقوم على اختیار المسلمین

بین المعاني ویعمل على جعل فساد الحكام واستبدادهم أمرا مشروعا وحقا لهم شعار خاطئ یخلط

شيءدنیوي أما الدین فهو أمرلأن السیاسة ،ذا الشعار بحاجة إلى بیان وتوضیحوه،على الناس

هو سبب التأخر الذي فكیر وهذا الخلط في الفهم والفساد في التّ ،روحي یتعلق بعلاقة الإنسان بربه

ونتج عن هذا الخلط قیام ،الوقت للتغییر وضرورة فصل الدین عن الدولةفحانالعربیةحل بالأمة 

.90- 88ص،، مرجع سابق،  الخلافة الإسلامیةمحمد سعید العشماوي 1

.18ص ، مرجع سابق،الإسلام السیاسيمحمد سعید العشماوي،  2

.103- 102المرجع نفسه،  ص  3
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وبین ،أبي سفیانابنالفتنة الكبرى كالخلاف الذي حصل بین علي ابن أبي طالب ومعاویة 

ة الأمر هي خلافات والشیعة وهذه الخلافات في حقیقوبین علي ابن أبي طالب ،الأمویین والشیعة

.1یجب الاستفادة منه، واریخسیاسیة اتخذت من الدین شعارا لها فأفسدت في الأرض والتّ 

هو ریعة في هذه الدولة والمقصود بشعار الدولة الإسلامیة هو إهمال شرع االله وتطبیق الشّ 

ر الشریعة بیغار لم یحدد أبدا ما یقصدونه من تحاملي هذا الشعلأنّ ،إیضاحبحاجة إلى 

وبین آراء الفقه شعائرأحكام الدین من عبادات و بینون أیضا لطویخ،الإسلامیة أو شرع االله

تحقیق تلك للجمیع ولم تقف الحكومة السیاسیة في سبیل ةفأحكام الدین معروف،الإسلامي

هي آراء بشریة ف، غلب المسلمین بینها وبین الشریعةأما آراء الفقه الإسلامي التي یخلط أ، الأحكام

ئ حیث یجعل من اس وله تأثیر سیّ بین ما أنزل االله للنّ هو خلط وهذا الخلط لیس لها أي قدسیة 

ما،علینا أن نأخذ من الفقه الإسلاميلذا ،مفسرین أحكاما مساویة لحكم االلهآراء الفقهاء وأقوال ال

تطبیق أن دعاة زكریافؤاد كما یرى أیضا .2وطبیعة المجتمعهیناسب العصر ویوافق ظروف

نة ریعة ارتكبوا أخطاء حین انصبت جهودهم على الإسلام المجرد كما ورد في الكتاب والسّ الشّ 

ویتجاهلون الإسلام كواقع ویزداد هذا الخطأ حین ندرك أن محور دعوتهم هو مشكلة الحكم 

نّ صوص الرجوع إلى النّ لا یكفيعملية إلا أن هذه المشكلات ذات طابعوالسیاس ٕ ینبغي ماوا

فهنا لسنا إزاء مشكلة فلسفیة وكلامیة نظریة بل إزاء مشكلة تنتمي إلى ، الاسترشاد بتجربة الواقع

.204ــــــــ 202صمرجع سابق، ص،، الإسلام السیاسيمحمد سعید العشماوي 1

.205ـــــــ 204المرجع نفسه، ص  2
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اریخ وتجاهل طول التّ ومن ثم كان تجاهل ما حدث،نسانللإنیویة صمیم الحیاة العملیة الدّ 

عف وعدم نتج عنه الوهن والضّ ،ریغتفلاالمحاولات المعاصرة للوصول إلى حكم إسلامي خطأ 

اقتران الدعوة إلى إخضاع السیاسة ":زكریافؤاد یقول ،1طور الذي یشهده العصرقدم والتّ مواكبة التّ 

السیطرة طموح التنظیمات  الدینیة إلى هو دلیل بالغ على أنّ ، امل كهذهخلف الشّ للدین لفكرة التّ 

للمجتمع ویبدوا أن هذا القانون ینطبق على تطورإلا التقدم العقلي هدیحلاعلى جوانب الحیاة 

.2"العقائد 

خلف الشامللتجاوز التّ السیاسة للدینیدعون إلى إخضاع الذینأصحاب الاتجاه الدینيإنّ 

ة للإنسان وللوقوف في یطرة على الحیاة العملیها تسعى من خلاله إلى السّ لأنّ اطئخاء ادعهو 

یذهب أیضا محمد خلف االله إلى ضرورة ، و ورات الحدیثةطوالتالعلميالتقدم من أجل وجه هؤلاء 

إذ یرى أن الخلافة الإسلامیة التي أقامها المسلمون ، ییز بین ما هو دیني وما هو دنیويالتم

صلى االله علیه لأن حكومة النبيصلى االله علیه وسلم  تختلف عن الحكومة التي أقامها النبي

فلم حكومة بعده أو الخلافة هي مدنیة أما ال،ة لمجرد تبلیغ الرسالةهي حكومة دینیة قائموسلم

أموركیفیة تعیین خلیفة وترك الأمر مبهما للمسلمین لما یناسب صلى االله علیه وسلم یبین الرسول

.3وظروفهمدنیاهم

.10، مرجع سابق، ص، الحقیقة والوهمفؤاد زكریا 1

.34ص 1،1985ط، لبنان، دار الشؤون للطباعة النشر،صحوة الإسلامیة في میزان العقل، الفؤاد زكریا 2

.44ـــــ 42صمرجع سابق، صوالدولة العلمانیة،الإسلامیة، مصر بین الدولةخالد محسن 3
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علي عبد الرازق ونقده في مسألة إلغاء الخلافة -2

لكن مصبها واحد وهو الرد على أراء علي عبد الرازق حول الخلافة ومكانتها اتتنوعت التألیف

حقیقة الإسلام "كتاب ب"يیعمحمد بخیت المط،المفكرینهم هؤلاء أة الإسلامیة و في الشریع

محمدو"، كتاب الإسلام وأصول الحكمنقص"بكتاب حسینرومحمد الخض"، وأصول الحكم 

بكتابین عمارةومحمد،الحكم"نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول "بكتاب الطاهر بن عاشور

ت النظریا"بكتاب وضیاء الدین الریس"ومعركة الإسلام وأصول الحكم"، "الرسول السیاسي"

."السیاسیة الإسلامیة 

وحصر بإلغائه للخلافة علي عبد الرازقوقد ارتكزت آراء هؤلاء على تنفیذ ما ذهب إلیه 

.الرسول في الدین فقطرسالة 

د الأدلة الشرعیة لوجوب الخلافةورو -أ

أن عدم تفصیل شأن الدولة ونظام الحكم "الرسول السیاسي"في كتابهمحمد عمارةیرى 

إلا أن المسلمین لم علي عبد الرازقالسیاسي في القرآن الكریم هو الذي احتج به هؤلاء أمثال 

،1یغفلوا على وجود أدلة لذلك بایعوا أبو بكر بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم لخلافة المسلمین

بذكره لغیاب نص علي عبد الرازقا المعنى بأن في نفس هذبن عاشورمحمد الطاهر وذهب 

ذكرها على یلایعني أن القرآن ،تردید والتشكیك في الكتاب والسنةبه الأرادشرعي  لوجوب الخلافة 

.27منتدیات قلعة طرابلس،  د ط ، د ت، ص ، الرسول السیاسيمحمد عمارة،  1
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نم ٕ ن هناك أدلة أیعيطمحمد بخیت المورأى .1ا ترك الأمر للمجتهدین والمفسرینوجه التفصیل وا

بآیة واحدة لنكشف الاستدلالوهناك أحادیث كثیرة تنص علیها ویكفي شرعیة لوجوب الخلافة

ا االله والرسول وأولى الأمر أطیعو ها الذین آمنوا أیّ یا﴿:.قال تعالىعلي عبد الرازقراءافت

كما أننا نجد أن القرآن متضمن . فاالله سبحانه وتعالى قصد بأولى الأمر الحكام والخلفاء 2منكم﴾

التحسینات والضروریات والحاجیات فهو بذلك متضمن لكل الأمور الدینیة والدنیویة لتنظیم ىعل

أتى لكنه شيءأیضا أن القرآن متضمن لكل محمد عمارةورأي .3حیاة الناس وتنظیم مجتمعهم

الذي أجمع أما الدلیل ،في تلك الأحكامللاجتهادوالمفسرین للمجتهدینالأمربكلیات عامة وترك 

من مات ولیس في عنقه بیعة مات «قال رسول االله صلى االله علیه وسلم ،علیه هؤلاء المنتقدین

دلیل الأن هذا محمد عمارةورأي ،للمسلمینفهذا دلیل كافي لوجوب نصب إمام،4»میتة جاهلیة

وهذا ما لم للمسلمین، هؤلاء المجتهدین والصحابة وانتهوا إلى ضرورة تعیین خلیفة ر فیهتبصّ 

إلى أن تفنید وجوب إقامة الخلافة أیضاضیاء الدین الریسوذهب ،الرازقعلي عبد یتبصر فیه 

بالإجماع لا أساس لصحته لأن الصحابة بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم اجتمعوا من أجل 

.5ص،1344،د ط ،طبعة السلفیة ومكتبتها، القاهرةالم،لمي لكتاب الإسلام وأصول الحكمنقد ع،محمد الطاهر بن عاشور 1

.59سورة النساء، رقم الآیة 2

.34د ط، د ت، ص، مصر،، مكتبة النصر الحدیثةحقیقة الإسلام وأصول الحكممحمد بخیت المطیعي،  3

.186ص ، مرجع سابق،4740،  رقم الحدیث  ، صحیح المسلممسلم بن الحجاج 4
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نما في طریقة نصبه إقامة خلیفة للمسلمین ولم یختلفوا في نصب الإمام  ٕ في الشخص الذي و وا

.1یجب نصبه

أدلة شرعیة من الكتاب والسنة واستدلوا ن هؤلاء المنتقدین اعتمدوا على أضح من ذلك یت

.علي عبد الرازقا على بالإجماع تفنیدا وردّ 

:محمد هو النبي والملك معا- ب

علي عبدأن تصور "وأصول الحكم"نقض الإسلام في كتابهنحسیمحمد الخضررأي 

بالتنفیذ ولم تتضمن رسالته ن له أشأن الرسول صلى االله علیه وسلم مجرد مبلغ للرسالة لابالرازق

ة تظهر تأثیرات صورة المسیح علیه السلام بنظر وبذلكالناسیم المجتمعات وتنظیم سیاسة تنظ

وقوله بأن الرسول لم یقم أیة دولة تشریعیة هو رأي لیس له أصل ،العلمانیة في الحضارة الغربیة

وانعكاس للآراء والحیاة مجرد انبهار بالحیاة الأوروبیة شرعي ولم یقم على بحث علمي وهو

في كتابه محمد عمارةورأي .2الدین عن الدولةالأوروبیة من خلال أرائه التي تنادي بفصل 

صلى االله علیه الإسلام وأصول الحكم أراد بكلام نفي صفة الملك وعدم تأسیس دولة النبي معركة  

السیاسة، بأمرلأي دولة ولم یهتما تأسیسها السلام في عدم وتمثیله بعیسى ویوسف علیهم،وسلم

أن یقوموا أراد بالمسلمین صلى االله علیه وسلم لأن النبي ، مجال للمقارنة بینهمالیس هناك أي 

.132ص 1976، 7ط ،مكتبة دار التراث القاهرة،النظریات السیاسیة الإسلامیة،محمد ضیاء الدین الریس 1

.34ــــ 32صص،مرجع سابق،م لشیخ الإسلام محمد الخضر حسیننقض الإسلام وأصول الحك،محمد عمارة 2
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. 1والجهاد وأقام دولة إسلامیةلهجرةتحت سلطان االله وأن یسكنوا في دولة إسلامیة لذلك فرض ا

عطي لقیصر "لما حكته الأناجیل عبد الرازقعليإلى أن نظرة عاشورالطاهر بن وذهب أیضا 

بصحیح، یدل على أن حكومة قیصر لیست من شریعة االله هذا الكلام لیس "ما اللهوالله ما لقیصر

وقد احتج الفقهاء والمجتهدین ، امعتبر شرعكما أن أوامر النبوة لا تأمر بالمنكر ولا تؤید أمر غیر 

ن التنظی، بدلالات الألفاظ النبویةلإسلام في ا ٕ أو المقارنة بین ما جاء في الإسلام وما جاء في روا

الملة الإسلامیة جعلعبد الرازقعليأنمحمد بخیت المطیعيأیضارأىو .2القرآن خطأ كبیر

وبذلك أراد أن ،حكام المتعلقة بالأمور الدنیویةوألغي الأفقط قاصرة على أحكام الأمور الدینیة 

وأما فیما یتعلق بتنظیم رسالته روحیة محضة تتلخص في تنظیم العلاقة بین الإنسان وربه یعجل 

محمدوفي نفس هذا المعنى رأى ،3العامة فلا شأن للشریعة بهالمعاملات الدنیویة وتدبیر الأمور 

من جهة واحدة هو أعلى مظاهر الدین واجتماعهماأن اكتمال الرسالة والدین الطاهر بن عاشور

الذي خصه االله بصفة ل ذلك النبي سلیمان علیه السلامولا مانع بوصف النبي بصفة الملكیة ومثا

وأما أدلته في عدم وصف النبي بصفة الملكیة فإنه راجع إلى اتصاف الملك في الملك أیضا،

محمدوفي نفس هذا المعنى یرى ،4والترفالأزمة الأخیرة بعد الخلفاء الراشدین بالجبروت والفساد 

مبلغا ولم یكن صلى االله علیه وسلمفي كتاب معركة الإسلام وأصول الحكم أن الرسولعمارة 

.132ـــــ 131ص ،مرجع سابق،معركة الإسلام وأصول الحكم،محمد عمارة 1

.8مرجع سابق ص ،وأصول الحكمسلام نقد علمي لكتاب الإ،محمد الطاهر بن عاشور 2

.237ــــــ 236ص ،مرجع سابق،م أصول الحكمحقیقة الإسلا،بخیت المطیعي 3

.14ــــــــ 13ص،مرجع سابق،معلمي لكتاب الإسلام وأصول الحكنقد ،محمد الطاهر بن عاشور 4
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هذا أغفل عن في رأیه علي عبد الرازقهو كلام خاطئ لأن ،غیر الملكوأن الرسالة احاكما منفذ

صلى االله علیه كما أن التاریخ بین أن النبي صلى االله علیه سلمازدواجیة الرسالة والملك للنبي

لأن بدایة هذه الدولة "،كتابه الرسول السیاسيفي "ك ویستدل على ذل،1أقام دولة سیاسیةوسلم 

بة بین النبيمن مكة إلى المدینة عن طریق بیعة العقصلى االله علیه وسلم كانت بهجرة الرسول 

وبعد هجرة الرسول ،وكانت بذلك أول دولة في یثرب،وبین الأوس والخزرجصلي االله علیه وسلم 

تنقین للإسلام من الأوس صلى االله علیه وسلم من قریش إلى المدینة وجد بها إلى جانب المع

على أن یدخل هؤلاء في الدولة بعض القبائل الیهودیة المعتنقة للدین الیهودي فاتفقوا والخزرج 

ادها الرسول صلى وبذلك تكونت الرعیة السیاسیة للدولة التي ق،لجدیدة كجزء من رعیتها السیاسیةا

فهي إذن ،في السلم والحربنهاشؤو تنظیم لوهذه الدولة أیضا وضع لها دستور ، االله علیه وسلم

. 2وكان لها دستور ومازالت مواده قائمة إلى یومنا هذاة سیاسیة سبق تأسیسها عقد سیاسي دول

بآیات قرآنیة أن استدلال علي عبد الرازق أیضایرى"صول الحكمالإسلام وأمعركة"هوفي كتاب

ما على الرسول إلا ﴿كقوله تعالى ،الملك للنبي صلى االله علیه وسلملتثبیت رأیه في نفي صفة 

دون البحث عن حال نزولها لأن كثیر من الآیات علي عبد الرازقفقد استدل .3﴾البلاغ المبین 

إذن فإن الإسلام دین ودولة وهناك صلات وخیوط تربط الاستدلالفلا أساس لهذا ،تبدل حكمها

الحدود الإسلامیة ومقاصد الشریعة التي شرعها طبین الرسالة والسیاسة وبین الدین والدولة برواب

.31ص ،مرجع سابق،معركة الإسلام وأصول الحكم،ارةمحمد عم 1

.40-36صص،مرجع سابق،الرسول السیاسي،محمد عمارة 2

.54الآیة رقم سورة النور 3
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أن الإسلام أراد من تأسیس الدولة محمد الخضر حسینهذا المعنى فيوقد رأى. 1االله 

وجمع المسلمین تحت رایة الإسلام  وتحت والاستقرارالإسلامیة تشریع الأحكام والقواعد في الأمن 

یرجع سبب تشریع ، و 2والطبقیةعلى التمییزومن أجل القضاء،تضیع حقوقهمرایة الحق كي لا

لمشركین وفي سبیل بث الدعوة إلى االله  إلى حفظ الدین ودفع أدنى امحمد المطیعيالجهاد عند 

أما ،أن الدعوة إلى الدین هي دعوة  إلى االله بتحریك القلوب بوسائل الإقناععلي عبد الرازقوزعم 

نما في سبیل الملك هو رضها هدایة الناس غلقوة والإكراه فلا یناسبان دعوة ا ٕ رأي خاطئ ولاوا

لأن الجهاد یكون لإعلاء كلمة االله تعالى والدعوة إلى دینه الحنیف والقتال ،أساس له من الصحة

لأن جهاده صلى االله علیه وسلم كان ،لیس مشروع في الشریعة الإسلامیةفي سبیل االله هو رأي 

محمد عمارةمشروعیة الجهاد عند وما یبرر ،3الدعوة لدینه ولیس في سبیل الملكو في سبیل االله 

ن االله على ﴿:قال تعالى،نیة دلت على ذلكود نصوص قرآر و  ٕ أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وا

ولا تعتدوا إن االله لا یقاتلونكمفي سبیل االله الذین وقاتلوا﴿:أیضاتعالى وقوله،4﴾نصرهم لقدیر

ان جهاده فك،وسلم  إلا بعد نزول هذه الآیاتفلم یقاتل النبي صلى االله علیه.5﴾یحب المعتدین 

.359ـــــــــ357ص ، صمرجع سابق،معركة الإسلام وأصول الحكم،محمد عمارة 1

.37ص ،مرجع  سابق، وأصول الحكم لمحمد الخضر حسیننقض كتاب  الإسلام،محمد عمارة 2

.355ـــــــ352ص ص،مرجع سابق،حقیقة الإسلام وأصول الحكم، محمد بخیت المطیعي 3

.39الآیة ، رقم رة الحجسو  4

.216الآیة رقم ، سورة البقرة 5
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ونتج عنه( الجهاد ) إبرام المعاهدات بین ،الكفار ودفن العادات السیئةسبیل حمایة الدعوة منفي 

.1الأقوام والجنوح نحو السلم

السیاسة جزء من الدین:-ج

بانفصال السیاسة عن الدین وأن علي عبد الرازقما ذهب إلیه أنالریسضیاء الدین یرى 

لأن الإسلام تضمن تشریعات ،الإسلاميالإسلام  لم یهتم بشؤون الحكم وهم وافتراء في حق الدین 

وهذا كله كالقواعد التي وضعها لحفظ الأموال والتنظیمات التي أوجبها لحفظ الأسرة ولصون الحیاة

ولكنه أراد أن یقصر الشریعة الإسلامیة على مسائل العبادة وحدها ،یدخل في سیاسة الدولة

یصرح بأن أكبر رجال السیاسة هم أئمة محمد بخیت المطیعيونجد .2الدنیویةوتجاهل الأمور

ترجع إلى قوانین سیاسیة مفروضة یسلمها الكافةالعامة المسلمین والخلافة التي هي الإمامة 

قوانین الخلافة فرضها االله تعالى للمسلمین وقررها وشرعهاوأن امها،ویقبلونها وینقادون إلي أحك

فقوانینها قوانین سیاسیة  وضعها الخالق لخلقهفي الحیاة الدنیا وفي الآخرة نافعة للمسلمین تكون و 

لیس المسلمین علي عبد الرازقیقول هذافكیف بعد،الشریعة الإلهیةنفذها الرسول بحسب و 

ذا كان المسلمین لیسوا بحاجة إلى الحكومة الدینیة ؟بحاجة إلى الخلافة أو الحكومة الإسلامیة ٕ وا

وهي في السیاسیة مة البشر لى حكو التي هي من أكمل أنواع الحكومات فكیف یكونون بحاجة إ

قیقتها حكومة الملك السیاسي التي ترجع إلى قوانین سیاسیة وضعها البشر فهم معرضون ح

.335ص ،مرجع سابق، معركة الإسلام وأصول  الحكم، محمد عمارة  1

.155ص ،مرجع سابق،لإسلامیةانظریات السیاسةال،محمد ضیاء الدین 2
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دعوةمحمد عمارةویرجع .1دائما بحاجة إلى المزید من العلم نوا یبقو ملومهما ع،للنسیان والخطأ

بوجوب فصل السیاسة عن الدین لعدم تفقهه وتبصره في كتب هؤلاء العلماء علي عبد الرازق

والسیاسیة التي تتعلق بالحیاة الدنیا من وجهتها الاجتماعیة،سلامیةینظرون في الشریعة الإالدین 

علي عبد الرازقذهب ،2والاستقرارالأمنوتنظیمها حتى تكون قائمة على السیاسة العادلة وعلى 

محمد بخیتو هذا الرأي حسب إلى الجزم بأن زعامة النبي صلى االله علیه وسلم وانتهت بموته

الشریعة فهي باقیة والعقل أما ،دینلأن الذي انتهى بموته هو زعامة ال،هو رأي باطلالمطیعي

هم إلا منفذین الشرع یسلمان أن الحاكم الحقیقي هو القانون والأشخاص الذین یحكمون به ماو 

،ورلذلك القانون والنبي صلى االله علیه وسلم قد حكم بكتاب االله وسنته وهما باقیان عبر العص

من نوع جدید هو افتراء علي عبد الرازقالذي اعتبرها والزعامة بعد النبي صلى االله علیه وسلم 

.كما 3لأن الذي قام مقامه صلى االله علیه وسلم صحیح هو شخص جدید لكنه یحكم بنفس شریعته

على الزعامة بعد انبي صلى للافتراءذهب علي عبد الرازقأن ورالطاهر بن عاشصرح أیضا 

فحقیقة الأمر أن ،االله علیه وسلم حیث اعتبرها زعامة سیاسیة وأن الزعامة الدینیة انتهت بموته 

یوجد انفصال بین الدین لا الصحابة لم یجتمعوا لإقامة الخلافة إلا لعلمهم أنه متصلة بالدین لأنه 

إلا ،جمع المسلمون علیهأم یخالفهم أحدا و عینوا أبو بكر لوحتى عندما ،والسیاسة في الإسلام 

.72- 71ص ،مرجع سابق،حقیقة الإسلام وأصول الحكم، محمد بخیت المطیعي 1

.288ص ،مرجع سابق،وأصول الحكممعركة الإسلام، محمد عمارة 2

.396ص ،مرجع سابق، حقیقة الإسلام وأصول الحكم، محمد بخیت المطیعي 3
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الخلافة حسب رأي محمد ضیاء الدین الریس إقامةوهدف المسلمین من ،1الذین ارتدوا عن الدین

حتفاظ بالدین وتحقیق المبادئ یانتها وكذا الاتنفیذ رسالة  النبي صلى االله علیه وسلم وص

وكذا حمایة الدین والدفاع عنه وخشیة من الإصلاحیة التي أمر بها النبي صلى االله علیه وسلم 

،انقلاب المسلمین عقب وفاته صلى االله علیه وسلم أفراد منفصلین یعیش كل منهم في جهة معینة

.2خوفا أیضا بأن یسكنوا تحت سلطان غیر سلطان االلهو 

ا والحق أن الدین الإسلامي بريء من تلك  الخلافة التي تعارفه:“علي عبد الرازققال 

الخلافة لیست في ، قوةو غزوومن،حولها من رغبة ورهبةالمسلمون وبريء من كل ما هیئوا

الدولة. ومراكز ،لجهاد ولا غیرهما من وظائف الحكمالخطط الدینیة ولا القضاء ولا ادونشيء

نما ٕ ولا ،یعرفها ولم ینكرها ولا أمر بهافهو لم،ولا شأن للدین بها،سیاسة صرفةخططهي كلها وا

.3"د السیاسةعإنما تركها لنا لنرجع فیها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقوانهى عنها 

انتهى إلى نتیجة مفادها أن علي عبد الرازقأن محمد عمارةمن خلال هذا القول یرى 

لیب الحكم السیاسي ولا أنظمة الم یدل على أس،شمل علیه من أنظمة وقواعد وآدابالإسلام وما 

الدولة المدنیة وهذه النتائج التي زعمها لا أساس لصحتها لأن قواعد الإسلام وأنظمته قائمة على 

إضافة إلى أن قوانین التشریع ،صحاب القوانین الوضعیةرعایة المصالح التي یبحث عنها أ

.27ــــــــ26ص ، مرجع سابق،لمي لكتاب الإسلام  وأصول الحكمنقد ع، محمد الطاهر بن عاشور 1

. 157ص ،مرجع سابق،النظریات السیاسیة الإسلامیة،محمد ضیاء الدین الریس 2

. 103ص ،مصدر سابق،الإسلام وأصول الحكم،علي عبد الرازق 3
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الإسلامي صالحة لكل زمان ومكان وبهذه النتیجة التي زعمها لم یبصر حقیقة الدین الإسلامي 

توضیح أن محمد بخیت المطیعيوكان هدفه من القول السابق في رأي .1نه یراه صورة جامدة لأ

بصدق لأن الإمامة يیوحلاذلك لامةكو ،بالسیاسةالإسلام قضیة روحیة داخلیة لا شان لها 

محمد یرى و.2الكبرى أو الخلافة هي الأصل الجامع لأحوال الدنیا والدین وتنفیذ أحكام الشرع 

في شف عن النقص والالتباس أن المتصفح لكتب الحدیث والسیرة والتاریخ یكبن عاشورالطاهر

لأن العلماء المسلمین وقادتهم في كل عصر من العصور إذا لعلي عبد الرازقالقول السابق

ولو كانت الخلافة خطة سیاسیة صرفة فما ،وه على أساس كتاب االله وسنة نبیهبایعوا الخلیفة بایع

،علي عبد الرازقمن خلال قولضیاء الدین الریسویرى أیضا ، 3والسنة هة ربطها بالكتاب وج

أنه غفل على أن سعادة الناس في دنیاهم لا تحقق إلا بإقامة الإمامة فهي أساس وحدتهم و بها 

ل المطلق وهو العدل الإلهي لأنها قائمة على العد،تنتظم وأمورهم و بها تحفظ العقائد والمبادئ

أن محمد الخضر حسین. وصرح4للنبوةشتمل علیه الشرائع السماویة وما الإمامة إلا تكملة تالذي 

من خلال قوله السابق كانت افتراء وتشویه لصورة الخلافة الإسلامیة التي علي عبد الرازقآراء 

.421ص مرجع سابق،،معركة الإسلام وأصول الحكم،محمد عمارة 1

.443ص ،مرجع سابق،وأصول الحكمحقیقة الإسلام، محمد بخیت المطیعي 2

.36ــــــ 35مرجع سابق، ص، نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، محمد الطاهر بن عاشور 3

.157ص ،مرجع سابق،النظریات السیاسیة الإسلامیة،ضیاء الدین الریس 4
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الرمز الذي یهابونه ضعفها كانتضلت لعهود طویلة الحصن الذي جمع المسلمین وحتى عهود 

.1أن إصلاح شأن الرعیة وصیانة شعائر الدین مرهون بهاعلي عبد الرازقغفلالأعداء و 

أن صاحب لعلي عبد الرازقنستنج من خلال الانتقادات التي وجهوها هؤلاء المفكرین 

هم أن والواضح حسب آرائقد تأثر بالغرب الذي فصل بین الدین والدولة "الإسلام وأصول الحكم"

وأن نظام الحكم جزء من التفكیر الإسلامي ولا یستطیع أحدا  أن ، الإسلام عني بمشكلات الحكم

وأن ،الجهاد والحروبو كالولایة ةینكر أن الرسول صلى االله علیه وسلم باشر سلطات سیاسة متعدد

الجمع بین مصالح الدنیا والآخرة هو أصل من أصول الدین لأن الإسلام لا یوجب حیاة الزهد 

مسألة إلغاءحولعلي عبد الرازقآراء وهذا ما حاول إثباته هؤلاء ردا على ،والتقشف للناس 

، الخلافة

لأصول الحكم بني على القطعیة علي عبد الرازقإلیه أنفا أن تعاطي تطرقنایتضح مما 

دین ونموذجها العلماني بضرورة فصل الالغربیةوضرورة تبني قیم الحضارةالتراثمعالمعرفیة 

لإسلام "لمواكبة الأمم الأوروبیة في تطورها ,الممحورة في كتابه رهعن الدولة كنظام سیاسي في نظ

النظام السیاسي القدیم وتبني نظام جدید یقوم على معإضافة إلى إحداث قطیعة "الحكموأصول

إضافة إلى أنها كانت ،وهذه الآراء كانت لمستها في الواقع العربي لما تركته من أثر،تینیةاللا

محل جدل ونقاش وكانت وجهات النظر حولها مختلفة ومتباینة بین مؤیدین لأفكاره وبین منتقدین 

في عصره وفي العصور التي جاءت بعده.جدل ومعارضین وبذلك فتح الباب لنقاش و 

.41ص ،مرجع سابق،ول  الحكم للشیخ محمد الخضر حسیننقض كتاب الإسلام وأص،محمد عمارة 1
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بعد الوقوف علي مشكلة الخلافة و نظرة علي عبد الرازق إلیها توصلنا إلي مجموعة من 

یلي:النتائج نلخصها فیما

تولي شؤونهم و النظام السیاسي الإسلامي یقوم علي الخلافة التي تعتبر ریاسة المسلمین 

نیابة عن النبي صلي االله علیه وسلم.الدنیویة والأخرویة 

مسألة الخلافة من أخطر وأول القضایا التي اختلف علیها المسلمون یوم لحق نبیهم بالرفیق 

لیها یرجع السبب في  ٕ نشأة الفرق والأحزاب الأعلى، فقد أثارت الجدل واحتدم الصراع حولها وا

لمسلمین إلي طوائف مختلفة.السیاسیة وتفرق ا

مثلت الخلافة الراشدة التي قامت بعد النبي صلي االله علیه وسلم التطبیق العربي الإسلامي 

طبقت المبادئ الأساسیة التي أیضاوفیها،لروح الإسلام وقواعده الكلیة والعامة في میدان السیاسة

القائمة على الوراثة والقوة ، وهذه الخلافة مع مرور الزمن تحولت إلى خلافة الملك تقوم علیها

والقهر وبدأت صفات الملك تظهر تدریجیا، وكان لهذا الانقلاب أثرا واضحا في حیاة المسلمین 

لأمة العربیة. التي عانت منها ایظهر من خلال الأوضاع السیاسیة المتأزمة

الاحتكاك بالغرب والتطلع علي الواقع الحضاري بعد متغیرات كبرى یات شهدت فترة العشرین

دولة التركیة الحدیثة ونتج عن هذا الحدث الالخلافة العثمانیة وقیامإلغاءللمجتمع الغربي أهمها 

تعدد وجهات النظر حول إمكانیة إبقائها كنظام سیاسي للمسلمین أو إلغائها.
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حیث سار سیر الأوروبیین وسلك نموذجا للمثقف الذي تأثر بالغربیحمل علي عبد الرازق 

دماج المجتمع العربي في المسار الحضاري طریقهم في إقامة السیاسة علي المنافع الزمانیة ٕ وا

في العصر تعاني منها المجتمعات العربیة التيمن رصد الأزمة سیاسیة الیتهشكإت، وانطلقالعام

الحدیث.

ج علي عبد الرازق حول إشكالیة أساسیة واحدة وهي البحث عن أسباب نهوض یتمحور إنتا

تطبیق المنهج من خلال ق المرجعي الأوروبيوتحدیث المجتمع العربي عن طریق دمجه في النس

معتبرا هذا المنهج یه المرجع الوحید المتاح للتحدیثالذي هو بالنسبة إلةسیاسیالغربي في مجال ال

نقطة باعتبارهوأقومها وأحسنها أثرا، لأنه ساعد أوروبا علي تجاوز أزمتها من أخصب المناهج 

نفسه في الدورد أن یؤدي  طیة والحداثة، ولهذا أرایالقطیعة الجذریة الأولى مع العصور الوس

.العربیةالأمة

كرد فعل علي الجهود تجلي مشروع علي عبد الرازق من خلال كتابه "الإسلام وأصول الحكم" 

والظروف المضطربة ،إلي أطروحة غربیةفیه استند وقد نصب خلیفة للمسلمین،المتظافرة لإعادة 

ذلك الجدلعلي إحداث كل التي ساعدتسیاسیة التي یعیشها العالم المسلم هيالوالمآزق 

. وردود الأفعال العنیفة هي التي كبحت مشروع علي عبد الرازق الإصلاحي،والضجة

لإحداث من خلال دعوتههو موقف سلبي یظهر ذلكمن الخلافةموقف علي عبد الرازق

وتبني نظام جدید.كنظام سیاسي للمسلمین قطیعة مع ذلك النظام القدیم 
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دى واسع یظهر ذلك من خلال المؤلفات التي كان له صالخلافة موقف علي عبد الرازق من

بحث من   و ومن خلال الأثر الذي تركه، كما أن كتابه لایزال محل دراسة ألفت ردا علي كتابه، 

، قبل المفكرین

من الموضوعات التي تطرح كثیرا في الفكر العربي حیث خصص لها علاقة الدین بالسیاسة 

.وأهمها دراسات هؤلاء العلمانیینقدیما وحدیثاالمفكرین بعض الدراسات الجادة 

إن طرح علي عبد الرازق في جوهره لم یكن حول الفصل أو عدم الفصل بین الدین والسیاسة

، بقدر ما كان حول كیفیة تحدیث الدولة ولم یكن حول دینیة أو عدم دینیة منصب الخلافة

التقدم، وبهذا اعتبر علي عبد الرازق من تحقیقوعصرنتها كشكل من أشكال الخروج من التخلف و 

.المعاشهؤلاء الإصلاحیین الإسلامیین الذین ناقشوا مسألة الدولة من داخل الواقع الإسلامي
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